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    المقدمة
   
    
كتاب في تراجم الشعراء، قسمه المؤلف إلى قسمين: الأول لشعراء المشرق، والثاني لشعراء المغرب، وهذا القسم جعله على نوعين: شعراء الأندلس، وشعراء بر العداوة، فيه (31) ترجمة، وختمه بترجمة لنفسه لكونه من هذه الفئة الشعرية كما قال. 
  


    
    شعراء المشرق
   
    أولهم : الفقيه الإمام ، مفتي المذاهب الربعة : صفي الدين ، أبو الفضل عبد العزيز نجم الدين بن علي
أبو القاسم السنبسي الحلي العراقي المعروف بالحلي وبابن سرايا ، المتوفى عام ثلاثة وأربعين وسبعمائة بحلب ، أدركته ولم أره .حاله : أفق في المذاهب الأربعة ، وبزّ أرهاطاً غلابا كالأسد المسبعة .وألقى التلحين على القيان ، بغناء استبعد منه معبدا بمرأى العيان . وان جس العود وضرب في أوتاره لأوصى الموصلي بقطع بتّاره . وأن ركض الطرف أوقف الطرف . فيُصبي بالثقافة من صبا ، ويُرسل من ارياحها بالصبا . وإن جالد الفوارس في قراعها ، يبذر في حز الرؤوس ما حرث بزراعها . وإن نظم من تكلم أسكت ، وإن نثر أربابه بكّت . ولا مرية إنه شاعر المشرق في أوانه ، الجالس بسرير الشعر ككسرى في إيوانه . وبيته بيت بني الفقيه يعرف ، والى رفعة نسبه وجه المدح يصرف .أنشدني له الشريفان الفارسان أبو الحسن علي بن الأمير ملك الموصل محمد ، المدعو بحيدرة بن الأمير ملك الموصل حسن بن الشريف النقيب عبد الله الحسني الموصلي الدار ، نزيل فاس وأبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن نفيس الحسيني العراقي ، نزيل فاس ؛ قالا : أنشدنا الإمام صفي الدين الحلي لنفسه ، يمدح السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبا عبد الله محمد بن السلطان الملك المنصور أبي محمد قلاوون الصاحبي الألفي ، ملك مصر ، سنة اثنتين وعشرين وسبعمائة : أسبلنَ من فوق النهود ذوائبا ........ فجعلنَ حبات القلوب ذوائبا وجلونَ من صبح الوجوه أشعةً ........ غادرن فرق الليل منه شائبا بِيضٌ ، دعاهنٌ الغبي كواعباً ........ ولو استبان الرشد ، قال كواكبا وربائب ، فإذا رأيت نِفارها ........ من بسط أنسك خِلتهنَّ رباربا سفهن رأي المانوية عندما ........ أسبلن من ظُلَم الشعور غياهبا وسفرنَ لي ، فرأينَ شخصاً حاضراً ........ شهدت بصيرته وقلباً غائبا أشرفنَ في حُلل كأن أديمها ........ شفقٌ ، تدرِّعه الشموس جلاببا وغربنَ في كِلل ، فقلت لصاحبي : ........ ( بأبي الشموس الجانحات غواربا ) ومعربد اللحظات يثني عِطفه ........ فيُخال من مزج الشبيبة شاربا حلو التعنت والدلال ، يروعه ........ عتبي ، ولست أراه إلا عاتبا عاتبته ، فتضرَّجت وجناته ........ وازورّ ألحاظاً ، وقطّب حاجبا فأراني الخدُّ الكليمَ وطرفه ........ ذا النون ، إذ ذهب الغداة مغاضبا ذو منظر تغدو القلوب لحسنه ........ نهباً ، وإن منح القلوب مواهبا لا غروَ إن وهبَ النواظر حُظوة ........ من حسنه ، وأباح قلبي ناهبا فمواهب السلطان قد كسَت الورى ........ نِعَماً ، وتدعوه القساور سالبا الناصر الملك الذي خضعت له ........ كلُّ الملوك ، مشارقاً ومغاربا ملك يرى تعب المكارم راحةً ........ ويعدُّ راحات القلوب متاعبا لم تخل أرض من ثناه وإن خلت ........ ملئت قناً ، وصوارماً ، وقواضبا بمكارمٍ تبدي السباسب أبحراً ........ وعزائم تَذَرُ البحار سباسِبا ترجى مواهبه ويُرهب بطشه ........ مثل الزمان ، مسالماً ومحاربا فإذا سطا ملأ القلوب مهابة ........ وإذا سخا ملأ العيون مواهبا كالغيث يبعثُ من عطاه وابلاً ........ سَبطا ، فيرسل من سَفاه حاصبا كالليث يحمي غابه بزئيره ........ طوراً ، ويُنشب في القنيص مخالبا كالسيف يُبدي للنواظر منظراً ........ ظلما ، ويمضي في الهياج مُضاربا كالسيل تَحمد منه عذبا واصلاً ........ ويعدُّه قوم عذابا واصبا كالبحر يهدي للنفوس نفائساً ........ منه ، ويبدي للعيون عجائبا أبقى قلاوون الفخار لولده ........ إرثا ، وفازوا بالثناء مكاسبا قوم إذا سئموا الصوافن صيَّروا ........ للمجد في بحر الثناء مراكبا عشقوا الحروب تيمناً بلقا العدا ........ فكأنهم حَسبوا العداة حبائبا وكأنهم ظنوا السيوف سوالفا ........ واللُّدن فَداً ، والقِسيَّ حواجبا يا أيها الملك العزيز ومن له ........ شرف يجر على النجوم ذوائبا أصلحتَ بين المسلمين بهمة ........ تذرُ الأجانب بالوداد أقاربا ووهبتهم زمن الأمان فمن رأى ........ مَلكاً يكون له الزمان مواهبا ؟ فرأوا خطاباً كان خطباً فادحا ........ لهمُ ، وكتباً كنّ قبلُ كتائبا وحرست مُلكاً من رجيمٍ مارد ........ بعزائم ، إن صلت كنّ قَواضبا حتى إذا خطف المنافق خطفةً ........ أتبعته منها شعاباً ثاقبا لا ينفع التجريبُ خصمك بعدما ........ أفنيتَ من أفنى الزمان تجاربا وصرمت شمل المارقين بصارم ........ تُبديه مسلوباً فيرجعُ سالبا صافي الفِرنْدِ حكى مُباحاً جامداً ........ والبيض بَرقاً ، والعَجاج سحائبا حتى إذا ريح الجلاد جرت لها ........ مَطَرت فكان الوبلُ نبلاً صائبا بذوابل مُلدٍ ، يُخَلن أراقما ........ وشوائل جُرد ، يُخَلن عقاربا حُمْرِ الخفاف من الصدور كأنما ........ تعْتاض من وطءِ التُّراب ترائبا فأقمتَ تقسم للوحوش رغائبا ........ فيها وتصنع للنسور مآدبا وجعلتَ ساحات الكماة منابراً ........ وأقمتَ حدَّ السيف فيهم خاطبا يا راكب الخطب الجليل ، وقوله ........ فخراً بمدحك : لا عدمت الراكبا صَيَّرتَ أسحار السَّماح بواكِراً ........ وجَعلتَ أيَّام الكفاحِ غياهبا وبذلتَ للمُدَّاح صفو خلائِق ........ لو إنها للبحر طابَ مشاربا فرأوك في جَنْب النضار مُفَرِّطاً ........ وعلى صلاتك والصّلاة مواظبا إن يحرس الناس النضارَ بحاجب ........ كان السّماحُ لخير مالِكَ حاجبا لم يملؤوا فيك البيوتَ غرائبا ........ إلا وقد ملئوا البيوت رغائبا أوليتني قبل المديح عنايةً ........ وملأت عيني هيبة ومواهبا ورفعت قدري في الأنام وقد رأوا ........ مثلي لمثلكَ : خاطباً ومخاطبا في مجلسٍ ، ساوى الخلائِقَ في النّدى ........ وترتبتْ فيه الملوك مراتبا وافيته في الفلك أسعى جالساً ........ فخراً على من جاء يمشي راكبا فأقمتُ انفذ في الزمان أوامراً ........ مني وأُنشب في الخطوب مخالبا وسقتني الدنيا غداة وردته ........ رياً ، وما مَطرت عليّ مصائبا فطفقت املأ من ثناك بمقولي ........ حقباً ، وأملأ من نداك حقائبا أُثني فتثني عن صفاتك مُظهراً ........ عيّاً ، وكم أعيَت صفاتك خاطبا لو أن أغصانا جميعاً ألسُنٌ ........ تثني عليكَ لما قضيتُ الواجبا ومنهم الشريف عبد العالي بن طاووس العراقي ، عراق العرب .
أدركته ورأيته .حاله : طلع بأفق المشرق فضاء ، ثم عمَّ نوره ، بقدومه على المغرب إذ ضاء . وهو من قاد أفراس الكلام بالأرسان . فمدحت في ميدان المديح بالاحسان ، ونظر من عيون المعارف الأدبية عن أنوار إنسان . فأتى من القريض بما قرض ، ما مدح من شعر كل جان وإنسان . وتعجب مما جاء به منه من الإكثار ، مع الإفصاح الذي امتاز به باللسان الثرثار . وتصرّف فيه كيف شاء ، وكان لمذهبات الكلام وشّاء . وله منه حظ افتض عرس البراعة وافترعها . ويراعه الرائع أظهر الفرائد واخترعها . وسجع فأوجع ، وعن الهجو ما استرجع . وعمره قضاه في هتك أستار الأعراض . ولم يعمل بشرف النسب القرشي ولا جنح به إلى الإعراض ، بل جعل ذلك الشّين من لائم المآرب والاغراض ، وتجارته الخاسرة بايع أهل شرائها بالقراض ، وسبلة السلامة قد ثعبها بالمقراض ، وأنسى فوق الطعن ما عرف من فتكات البرّاض . وملأ الصدور شيبة ، وما طيب من أفعاله من هذه الورطة ما لم يقل به من رأى طيبة . وبالهجو هلك إذ مسلكه سلك لما من المشرق على المغرب طَرا ، ودرس من الهجو ما عنه لسان الحفظ فرى . أخذ في هجو ملوكه ، ونثر نظام المدح من سلوكه . عُثر عليه فقُتل بالسياط ، ولم يأخذ قاتله فيه بالاحتياط . فيا قاتله على عضو الرسالة أعجلت ، فهلاّ عقد الصفح عنه عند قاضي الرعي سجلت ؟ فكم صفحت عمن لا ينفع ، وعنك الضرّ في الضرّتين لا يدفع . أوَليس جده عليه السلام في الحشر يشفع ؟ فكيف تلقاه بقتل حافده ، إذا طلب المتن من روافده ؟ وعلى البيتين اللذين أثبتا له قتل ، وحبل منجاته بالشقاء بُتل . ومنها : ميزانيَ العاطل المحلّى ........ قال له الدهر : نَمْ مكانك لا ترتجي الخير عند هذا ........ ولا تحرّكْ به لسانك ومنهم : الفقيه شهاب الدين أحمد بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي حجلة
التلمساني المولد ، الدمشقي المنشأ ، القاهري ، المنعوت بابن أبي حجلة . أدركته .حاله : هو المستبحر في القريض والتصنيف ، والمقرّط آذان العلوم ومشنفها بأحسن التشنيف . المستحوذ ببراعته على صدور القوافي والأعجاز . المستكثر في الشعر المدون ببدائع الطلاوة ، والمستطيل فيه بالرقة والحلاوة . وشعره بدائع جميعه أثيرة ، وفرائده لظهور الفوائد مثيرة . وطريقة التصوف هو فارسها ، وميادين أبطال الكلام هو ممارسها . فمن قوله يهجو بعض القضاة : دع الفكر من نيل ما يبعد ........ فما حلَّه الله لا يُعقَدُ ولا تحسبنَّ بأن القضاء ........ يعود إليك لما تَعهَد فدون قضائك يُقضى عليك ........ ودون الشهادة تُستشهد^ الفصل الثاني



    
    شعراء المغرب
   
     النوع الأول من الفصل الثاني في



    
    شعراء الأندلس
   
     الشريف الفقيه الكاتب القاضي الخطيب أبو القاسم
ابن الفقيه المعلم لكتاب الله تعالى أحمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمد بن علي بن موسى ابن إبراهيم بن محمد بن ناصر بن جنوب بن القاسم بن الحسن بن الحسين بن إدريس بن عبد الله بن حسن بن الحسن بن أمير أمير المؤمنين علي بن أبي طالب السبتي نزيل غرناطة ، المتوفى بها ، أدركته ورأيته .حاله : شاعر العدوة الأندلسية في ذلك الفريق ، وكاتب إنشاء حضرتها السلطانية بالجمع والتفريق ، وإمام العلوم بالتحقيق ، وفارس البحث فيها بالتدقيق ، ومقرئ القرآن كأبيه بالتفخيم والترقيق ، والراشف ثغر الفهم الذي صار لديه كالرقيق ، والمسكت في فتياه وتدريسه في عين التحصيل ابن الدقيق . والمزري في علم التاريخ بابن الرقيق والمولع بالموسم مولاه الرومي ، المحرّة وجناته كالعقيق . المتغزل فيه بقوله الذي لم يُورّ بحاجر والعقيق : دعيني من مقال العاذليَن ........ وخلّي بين تهيامي وبيني ومن يك ساليا فلديّ حب ........ سلوُّ القلب عنه غير هين علقت فمقلتي للنوم حرب ........ بأعزل ، وهو شاكي المقلتين مليحُ الدل شاقت كل قلب ........ شمائله ، وراقت كل عين جنى ، وحمى ، فلم أطلب بثأري ........ محاجره ، ولم أتقاض ديني أهيم بخدّه وبمبسميه ........ فأنسِبُ بالحمى والأبرقين عقدتُ مع الغرام فبعتُ فيه ........ وقاري والتصبرَ صفقتين وهمت بناعم العِطفين فيه ........ عذابُ الصبِّ عذبُ المَرشفين تدير عليَّ عيناه كؤوسا ........ كأن سُلافها من رأس عَينومنها : كففتُ المقلتين ليشهدا لي ........ فجرَّحتِ الدموع الشاهدين فلو أبصرت ناظريَ المُعنّى ........ وماءُ الدمع فوق الوجنتين بصرت بوردتين يسحُّ منها ........ سكيبُ القطر ، فوق بَهارتين إذا أعرضتَ أعرضَ كل صبر ........ وآذن نومُ أحداقي ببين ولم تبد الرياض بحسنِ زيٍّ ........ ولم تزهُ الربا بكمال زين كأن نسيمها مما أقاسي ........ تهب عليلة بالأبردين كأن الدهر غب بها بَكته ........ لما أبدى حمام الشاطئين أهيج لها هوى وتهيجهُ لي ........ فنُلفى في الهوى متطارحَين وقد هاج الحَمام الوجد قبلي ........ لتوبة عند بطن الواديَين بعيشك هل ترى ثاني وحيد ........ يَرى بك ثالثاً النيِّرين وهل يدنو من الآمال صبٌّ ........ بعيد بين هُدب الناظرين فإن يكن الجمال حباك مُلكا ........ وأيَّد ناظريك بحاجبين فما أرضى لملكك أن كسرى ........ وقيصر في مقام الحاجبين تخبّرني وفي عِطفيك لِينٌ ........ فعالك عن فؤاد غير لِين وأعرف في لحاظك ما رأت في ........ ظُبا الثقفي قاتلةُ الحسين وأُلقي في الهوى بيدي وما لي ........ على فتكات لحظكَ من يدين علام الغِبُّ عني ؟ لا أَغبَّت ........ بك الخيراتُ هامية اليدينوقال فيه وورى : وأحورَ وسنانِ الجفون مرابطٍ ........ سبى حسنُه لبَّ اللبيبِ وصبرَهُ حمى ثغرَه عني بمُرهف جفنه ........ ولا غرو أن يحمي المرابطُ ثغرَهوقال فيه وورى : من مبلغ الرَّشأ الذي ما عنه لي ........ صبرٌ ولا لي عن هواه بَراحُ ما لاح خالك والسّوادُ شعاره ........ إلا انثنيتُ ودمعي السفاحوقال فيه : ولا كمنمنم الخدَّين غالت ........ بدائعُ حسنه حسنَ اصطباري رأى الالحاظَ تجرحُ وجنيته ........ فسنَّ عليهما ورد العِذاروقال فيه : وفي عذارك لي عذرٌ أُقيمُ به ........ عذر المتَّيم تبكيتاً للاحيه وذاك أني أرى ماء النعيمِ جرى ........ في صحن خدك ، فاخضرت نواحيه ومنهم : الشريف الفقيه الخطيب الصالح علي بن أحمد الحسني المعروف بالأحيمر المالقي
أدركته .حاله : راح في ميدان الصلاح لما بأهله اقتدلا . وتوشح بفضل من الفلاح وارتدى . ومشاعر التقوى سلك ، وملاك أمورها ملك . وطلع في سماء الأدب شهاباً ، والتهبت نار فصاحته التهاباً . وشعره ظهرت عليه الشهامة الهاشمية ، والإجادة التي هي القائمية . وهذا مطلع نفاسته الشعرية ، وموضع رياسته السحرية ، امتدح بها عم أبينا : السلطان إسماعيل أخا جدي ابن جدنا الأمير الرئيس سعيد بن فرج أمير مالقة ابن جدنا الأمير إسماعيل بن جدنا الأمير يوسف المدعو بالأحمر ، ابن جدنا الأمير محمد بن أحمد بن محمد الخزرجي ملك الأندلس : الآن تطلبُ ودَّها ووصالها ........ من بعد ما شغلتْ بهجرك بالها وأتيتها متلبّساً بروائع نكر بفودك صبّحت عُذالها بيضٍ تخيّلُ للنفوس نصولها ........ سمراً تحوِّلُ للنحورِ نصالها مثل الأفاعي الرُّقط تنفث في الحشا ........ وأرى بفودك جُثماً اصلالها نار تضرم في الفؤاد حريقها ........ لكن تنير بمفرقيك ذُبالها جزعت لهذا الشيب نفسي وهي ما ........ زالت تُهوِّن كل صعبٍ نالها ولكم صدعتُ بنافذ من عزمتي ........ يهماء لا يهدى العليم ضلالها صادمت من كرب الدُّنا أشتاتها ........ ما خِفت غربتها ولا إقلالها ولئن تُقلصِّ عُسرتي فيء الغنى ........ عني ، فلي نفس تمدُّ ظِلالها ما مزقت ديباجتي عينُ امرئٍ ........ عرضت عليه النفس قطُّ سؤالها ألقى الليالي غير هيب صرفها ........ والأسد غير مجنَّب اغيالها أمشي الهوينا والعداةُ تمر بي ........ مراً يطير عن الجياد نسالها علمت لي الخلق الجميل محققاً ........ وتسيء فيَّ على عمىً أقوالها تبغي انثنائي هل سمعت بنسمة ........ مرت على نجد تهز جبالها ولربما عرضت لعيني نظرة ........ يرضى الحكيم غرامها وخبالها من غادة سرق الصباح بهاءها ........ والبدر في ليل التمام كمالها تهوى المجرَّة ان تكون نجومها ........ من حليها ، وهلالها خلخالها عرضت كما مرت بعينك مطفلٌ ........ ترعى بناظرها الكحيل غزالها ما نهنهت نفسي وإن ضمِنت لها ........ عبراتها يوم الوداع وصالها من كان يأمل أن يقوم بمجلس ........ حطت به شُهب السما أثقالها يحيي أحاديث السراة أُلي النُّهى ........ نصاً ، ويضربُ في العُلا أمثالها ألقى هواه جانباً وهوتْ به ........ وجناء تدمنُ في الدُّجا إعمالهامنها في المدح : انتم بنو نصرٍ نصَرْتم مِلة الإسلام حين شكت لكم خُذَّالها كنتم لنا أهلاً ، ورحبتم بنا ........ في العُدوتين ، ومنهم أنزالها نزلت على سعدٍ ليُسعد جدَّها ........ وأوت إلى نصرٍ لينصر آلها أحرزتم يوم السقيفة قودها ........ دون الأنام وقيدها وشِكالها لكن حبوتم من اجرتم ، منة ، ........ بخلافة الله التي يُعشى لها إذا تؤثرون سواكم ، قال بذا ........ آي الكتاب فمن يردُّ مقالها ؟ حتى إذا عثرت ولم ينهضْ بها ........ لاكمُ ، بادرتم انشالها آويتم خير البرية كلها ........ ومغيثها ، ونجاتها ، وثمالهاومنها : لما تحققت النبوة إنها ........ قد زُلزلت منها الورى زلزالها وتقاعست عن منعها أعمامها ........ أمت أئمّة نصرها ، أخوالها فوثبتمُ مثل الليوث لنصرها ........ والحرب تخطف خلفها أمثالها فأدرتمُ منها زَبوناً أصبحت ........ ترمي رؤوس المُلحدين ثفالهاومنها : بدرٌ وما بدرٌ ، ورَدم قليبها ........ بجنادل الطاغوت تملأ جالها ولكم بأوطاس وقد حمي الوطيس على العِدى يومٌ أطاح مِحالها فنزعتم أرواحها ، وسبيتم ........ أولادها ، وسلبتم أموالها وذهبتمُ بالمصطفين لدينكم ........ وحَبا سواكم شاءَها وجِمالها فُزتم به فوز المُعلَّى مِنحة ........ أحرزتم دون الأنام مَنالها يا أيها الملك الذي مِن ملكه ........ جَنت الملوك جمالها وجَلالها تُحيي الهدى ، تهمي الندى ، تُولي الجدا ........ وتقي الردى ، ترمي العدا أوجالها خُذها كما دارت بكأس سُلافها ........ حوراءَ تمزج باللَّمى جِريالها تثني على السحر الحلال وشاحها ........ وتدير من خمر الفتون حلالها ومنهم : ذو الوزارتين الفقيه الكاتب أبو الحسن علي بن محمد بن سليمان بن الجيَّاب الأنصاري الاغرناطي .
حاله : وزير الدولة اليوسفية في الحضرة الأندلسية ، وعالم الصقع في أعلام تلك الجنسية . كان قد امتطى من ديوان الإنشاء جواداً تقدم به مُجلياً ، وغدا كل منتمٍ لهذه الطريقة مُصليا . وغرّب ذكر علومه العقلية والنقلية وشرّق ، وأشأم إفصاح يراعه المريع وأعرق . فمن قوله يمدح أمير المسلمين الغالب بالله أبا عبد الله محمد المخلوع خال جدي والد أبي ابن جدنا أمير المسلمين محمد الفقيه ابن جدنا أمير المسلمين الغالب بالله محمد صاحب الدبوس ابن جدنا الأمير يوسف المدعو بالأحمر ، ابن جدنا الأمير محمد بن أحمد بن محمد ابن نصر الخزرجي ملك الأندلس : زارت نُجرّر نخوةً ........ هيهات تخلط بالنِّفار دلالها والشمس من حسدٍ لها مُصفرّة ........ إذ قصَّرت عن أن تكون مِثالها وافتكَ تمزج لينها بقساوة ........ قد أدرجت طيَّ العِتاب نوالها كم رُمت كتم مزارها لكنه ........ صحَّت دلائل لم تُطق إعلاها تركت على الأرجاء عند مسيرها أرجاً كأن المِسك فُتَّ خِلالها ما واصلتك محبةً وتفضلاً ........ لو كان ذاك لواصلت إفضالها لكن توقعت السُّلوَّ فجدَّدت ........ لك لوعة لا تتقي ترحالها فوحُبِّها قسماً يحق بروره ........ لتُجَشَّمنَّكك في الهوى أهوالها حسّنت نظم الشعر في أوصافها ........ إذ اقبحت لك في الهوى أفعالهاومنها بعد وصف الروض : شكرت أيادي للحيا شكر الورى ........ شرف الملوك همامها مفضالها وصميمها أصلاً وفرعاً ، خيرها ........ ذاتاً خلقاً وسمحها بذالها إن تلقه في يوم بذل هباته ........ تلق الغمائم أرسلت هطالها أو تلقه في يوم حرب عداته ........ تلق الضراغم فارقت أشبالها فبِسَيبه وبسيفه نيل المنى ........ واستعجلت أعداؤه آجالهاومنها : جمع العلوم عناية بفنونها ........ آدابها ، وحسابها ، وجدالها منقولها ، معقولها ، وأصولها ........ وفروعها ، تفصيلها ، إحمالهاومنها : فإذا عفاتك عاينوك تهللوا ........ لما رأوا من كفك استهلالها وإذا عُداتك أبصروك تيقنوا ........ إن المنية سلطت رئبالها بددت شملهمُ ببيض صوارم ........ روَّيت من علق الكماة نصالها وأبحتَ أرضهمُ فأصبح أهلها ........ جَزَراً تغادر نهبة أموالهاومنها : ولأرض أندلس مفاخرُ ، انتم ........ أربابها ، أضفيتم سربالها فحميتم أرجاءها ، وكفيتم ........ اعداءها ، وهديتم ضلالها فبآل نصرٍ فاخرتْ ، لا غيرهم ........ لم تعتمد من قبلهم أقيالها فهم الألى ركبوا لكلِّ عظيمةٍ ........ جرداً كسين من النجيع جلالها وهم الألى فتحوا لكلِّ ملمة ........ باباً أزاح بفتحه إشكالها مُتقلِّدون من السيوف عضابها ........ متأبطون من الرِّماح طوالها ومنهم ذو الوزارتين الفقيه الكاتب أبو عبد الله محمد بن الرئيس الفقيه الكاتب
المنتزي ببلدة لوشة عبد الله بن الفقيه القائد الكاتب سعيد بن عبد الله بن الفقيه القائد الكاتب سعيد بن عبد الله بن الفقيه الصالح ولي الله الخطيب سعيد بن أحمد السلماني اللوشي المعروف بابن الخطيب نزيل فاس المقتول بها في عام ستة وسبعين وسبعمائة . أدركته وخاطبته وخاطبني .حاله : شاعر الدنيا ، وعلم المفرد والثُّنيا ، وكاتب الأرض إلى يوم العرض . لا يدافع مدحه في الكَتب ، ولا يُجنح فيه إلى العتب . آخر من تقدم في الماضي ، وسيف مقوله ليس بالكهام إذ هو الماضي . وإلا فانظر كلام الكتاب الأول من العُصبة ، وكيف كان فيهم بالإجادة صاحب القصبة ، للبراعة باليراعة . وبه أُسكت صائلهم ، وما حُمدت بكرهم وأصائلهم ، للجزالة المشربة بالحلاوة ، الممكنة من مفاصل الطلاوة . وهو نفيس العُدوتين ، ورئيس الدولتين بالاطلاع على العلوم العقلية ، والامتناع بالفهوم النقلية . لكن صل لسانه في الهجاء لسع ، نجاد نطاقه في ذلك اتسع ، حتى صدمني . وعلى القول فيه أقدمني . بسبب هجوه في ابن عمي ملك الصقع الأندلسي سلطان ذلك الوطن في النفر الجنسي . المعظم في الملوك بالقول الجني والإنسي . ثم صفحت عنه صفحة القادر الوارد من مياه الظفر غير الصادر لأن مثلي لا يليق به إظهار العورات ، ولا يحمد له تتبع العثرات اتباعاً للشرع في تحريم الغيبة ، وضرباً عن الكريبة . وإثباتاً لحظوظ النقيبة الغريبة . ومن قولي في ذلك المعنى لما حللت في ذلك المغنى : تركتُ مثاليبَ الرِّجال لأنني ........ أفضل أن ألقى بفضليَ للناس وأرجو بذاك الستر يوم فضيحةٍ ........ إذا جلَّ خطب في القيامةِ بالناسما ضره لو اشتغل بذنوبه ، وتأسف على ما شرب من ماء الهجو بذنوبه . وستر العيوب وكف أكف الناس ، وقال كما قال ابن طاهر عامل آل العباس : وما السِّر من قلبي كثاوٍ بحفرة ........ لأني أرى المدفونَ ينتظر الحَشرا ولكنني أخفيه حتى كأنه ........ من الدهر يوماً ما أحطتُ به خبراوقد قال بعض الناس : من تعرض للأعراض صار عرضه هدفاً لسهام الأغراض . وله الأوضاع المصنفات ، آذان إحسانها هي المقرّطات المشنفات . منها في التصوف ، الذي أكثر أهل الحقائق إليه نظر التشوف : روضة التعريف بالحب الشريف ، ومجمع شعره المسمى بالصيب والجهام والماضي والكهام ، والتاج المحلى في مساجلة القدح المعلى ، والكتيبة الكامنة في شعراء المائة الثامنة ، وخطرة الطيف ورحلة الشتاء والصيف ، وطُرفة العصر في دولة بني نصر . والإحاطة في تاريخ غرناطة . ورقم الحلل في تاريخ الدول . والأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام . وريحانة الكتاب في كتبه ، وكناسة الدكان في كتبه ، ونفاضة الجراب في التاريخ . فمن قوله العذب : عسى خَطوةٌ بالركب يا حادي العِيس ........ على الهضبة الشمَّاء من قصر باديس لنظفر من ذاك الزلال بعذبه ........ وننعم في تلك الظلال بتعريس حبستُ بها ركبي فواقاً وإنما ........ عقدت على قلبي لها عقد تحبيس لقد رسخت آي الجوى في جوانحي ........ كما رسخ الإنجيلُ في قلب قسّيس بميدان جفني للسُّهاد كتيبةٌ ........ تغير على سرح الكرى في كراديس وما بي إلا نفحةٌ حاجريةٌ ........ سرت والدُّجى ما بين وهنٍ وتغليس ألا نفسٌ يا ريح من جانب الحمى ........ تنفس من نار الجوى بعض تنفيس ويا قلبِ لا تلق السلاح فربما ........ تعذّر في الدهر اطرادُ المقاييس وقد تُعتب الأيام بعد عِتابها ........ وقد يُعقبُ الله النعيم من البوس ولا تخشى لجَّ الدمع يا خطرة الكرى ........ إلى الجفن ، بل قيسي على صرح بلقيس تقول سليمى ما بجسمك شاحباً ........ مقالة تأنيثٍ يشابُ بتأنيس وقد كنت تعطو كلما هبتّ الصّبا ........ بريّان ، في ماء الشبيبة مغموس ومن رابحَ الأيام يا ابنة عامرٍ ........ بجوب الفلا ، جاءت يداه بتفليس فلا تحسبي والصدقُ خير سجيّةٍ ........ ظهور النوى إلا بطون النواميس وقفراء أمّا ركبُها فمضلّلٌ ........ ومربعها من آنسٍ غير مأنوس سنحنا بها من هضبةٍ لقرارة ........ ضلالاً ، وملنا من كناسٍ إلى خيس إذا ما نهضنا عن مَقيل غَزالةٍ ........ نزلنا فعرَّسنا بساحة عريِّس أدرنا بها كأساً دِهاقاً من السُّرى ........ أَملنا بها عند الصباح من الرُّوس وحانةِ خمّار هَدانا لقصدها ........ شميمُ الحُميّا ، واصطِكاكُ النواقيس تطلَّع ربانيها من جِراره ........ يهيِنمُ في جُنح الظلام بتقديس فكِدنا ، وقلنا إذ نزلنا بساحه ........ عن الصافنات الجرد ، والضمر العِيس : أيا عابد الناسوتِ إنا عصابة ........ أتينا لتثليث ، بلى ، ولتسديس ! وما قصدنا إلا المُقام بحانة ........ وكم ألبس الحقُّ المبين بتلبيس فأنزلنا قوراءَ ، في جنباتها ........ محاريبُ شتى ، لاختلاف النواميس بدرن وبها طين الختام بسجدةٍ ........ أردنا بها تجديد حسرة إبليس ودار العذارى بالمُدام كأنما ........ قطاً تتهادى في رياش الطواويس وصارفننا فيها نُضاراً بمثله ........ كأنا مُلاة الكأس ليلاً من الكِيس وقمنا نَشاوى عندما متع الضحى ........ كلما نهضت غلب الأسود من الخِيس فقال : لبئسَ المسلمون ضيوفُنا ........ أما واليك الخير ، ما نحن بالبيس وهل في بني مثواكَ إلا مبرِّزٌ ........ بحلبة شورى ، أو بحلقة تدريس إذا هزّ عسالَ اليراعة فاتكاً ........ أسال نجيعَ الحِبر فوق القراطيس يقلِّبُ تحت النقع مُقلة ضاحِكٍ ........ إذا التقتِ الأبطالُ ، عن مُقلٍ شُوس سبينا عُقار الروم في عقر حانها ........ بحيلة تمويهٍ ، وخدعة تدليس لئن أنكرت شكلي ففضلي واضحٌ ........ وهل جائز في العقل إنكار محسوس رَسيتُ بأقصى الغرب ذُخر مضنَّةٍ ........ وكم درة علياءَ في قاع قاموس وأغربت سوسي بالعذيب وبارق ........ على وطنٍ داني الجِوار من السوسوله به من التورية ولزم : بنفسي حبيبٌ في ثناياه بارقٌ ........ ولكنها للواردين عذاب إذا كان لي منه عن الوصل حاجر ........ فدمعي عقيق بالجفون مُذابوقال يوري : عذَّبتَ قلبي بالهوى فقيامه ........ في نار هجرك دائماً وقعودهُ ولقد عَهِدتَ القلب وهو مُوحِّدٌ ........ فعلامَ يُقضى في العذاب خلوده ؟وقال يتغزل وورى بالأسماء ولزم : قال لي والدُّموع تنهلُّ سُحباً ........ في عِراصٍ من الخدود مُحول بك ما بي فقلت مولاي ! ........ عافاك المُعافي من عَبرة ونُحول أنا جفني القريح يروي عن الأعمش ، والجفن منك عن محكولوقال يتغزل وورى : يا مالكي بِخِلال ........ تُهدي إلى القلب حيره أضرمتَ قلبيَ ناراً ........ يا مالكَ بن نُويرهوقال يوري ولزم : مضجعي فيكَ عن قتادة يروي ........ وروى عن أبي الزِّناد فؤادي وكذا النوم شاعراً فيك أمسى ........ من دموعي يهيم في كل واديوقال يوري : ولما رأت عزمي حثيثاً على السُّرى ........ وقد رابها صبري على موقف البين أتت بكتاب الجوهري دموعها ........ فعارضت من دمعي بمختصر العينوقال يوري ولزم : كتبتُ بدمع عيني صفح خدِّي ........ وقد منع الكرى هجر الخليل وراب الحاضرين فقلت هذا ........ كتابُ العين يُنسبُ للخليلوقال يوري بعُرف العامة : لما رأوا أنني به كَلِفٌ ........ وأوشكوا ينطقون من حسدي قالوا الفتى باردٌ فقلت لهم : خلُّوه يا برده على كبدي !وقال يوري بعرف الناس ولزم : قلت وقد أُلبس جسمي الضنى ........ صِبغة سُقم أبداً لا يحول يا من رآني اعجبْ لما حل بي ........ يُلبَس محبوك على ذا النحولوقال وهو من التشبيه الغريب : ذكرتك والأيام سلم وجمعنا ........ جميعٌ ، وطرف الدهر ليس بيقظان والنرجس المطلول تحديقُ أعينٍ ........ وللآسةِ العَيناء تحديدُ آذانوقال في التجنيس : ما لي أهذِّب نفسي في مطامعها ........ والنفس تزري بتهذيبي وتهذي بي إذا استعنتُ على دهر بتجربة ........ تأتي المقادير تجريبي ، وتجري بيوقال في التجنيس : دعوتك للودّ الذي جنباته ........ تداعت مبانيها وهمَّت بأن تهي وقلتُ لعهد الوصل والقرب بعدما ........ تناءى : أ أسلو عن حياتي وأنت هي ومن شام من جوِّ الشبيبة بارقاً ........ ولم تنههُ عنه النُّهى ، كيف ينتهي ؟وقال في كتاب أحمر ولزم : لو لم تكن في فصول العام حاضرةً ........ بهنّ تتحف أبصارٌ وأسماع لقلتُ ورد من الأيدي لها شجرٌ ........ ومن أناملهنّ الخمسِ أقماعوقال من كلمة بارعة :وقال يهجو الفقيه القاضي الخطيب الكاتب علي بن عبد الله بن الحسن الجذامي الغرناطي المعروف بابن الحسن وبالبني وبالنباهي ولقبّه بجعسوس : جنازة جعسوس أثارت غريبة ........ عداها الرضى من جيفة وتخطاها وجاء بها فسلان يشتتمانها ........ إلى المحرث الغُفل الجديب فحطاها ومر بها قطٌ انيسٌ فشمّها ........ وأسرع في ضم التراب وغطاهاوقال أيضاً يهجوه : تقهقه عند رؤيته الثكالى ........ ويضحك منه معتاد العبوس فقرنٌ من نضار العاج سَلْمٌ ........ ووجهٌ من لباب الأبنوسوقال يهجوه وذكر فيه الذنب الذي نسبه إليه وضمّنه بيت حبيب : يا كوكب النحس من قربٍ على الحقب ........ تلك الذُّنابي أتت بالحرْب والحرَب لما رأيناك حققنا الذي وصفوا ........ للناس من حدثان جاء في الكتب إذ قال شاعر طيٍّ في قصيدته ........ وهو المقلَّد في علم وفي أدب وخوّفوا الناس من دهياء داهيةٍ ........ إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنبوقال يهجو ووري ببنته : جعسوس ثعلب مكر ........ وذو خِلالٍ ذميمه زادته في السوء بنت ........ من المسوخ القديمه قلنا ولليتم فيها ........ مخيلةٌ مستقيمه ثعالبيُّ انتماءٍ ........ مُخلفٌ ليتيمهوقال يهجوه ووصف عمامته : عمامة البني مشهورة ........ بالحسن والإقبال ، ما أقبله عمامة قد ظهرت في الأذى ........ كأنها الفقاع في المزبلهوقال يهجوه ووصف عمامته : للعين في عمَّة البنيِّ معتبرٌ ........ إن لفها فوق قرن منه يخفيه ما بين كفٍ وإبهامٍ يمرُ بها ........ كأنما هي مصران يصفيهوقال يهجوه ويصف عمته وهو مخترع : جعسوسكم حسن لولا شميم أذىً ........ يشوي الأنوف ، وداء في الفؤاد دوي معمّمٌ فوق طولٍ مُفرطٍ ، وضنى ........ كما يعمِّمُ رأسَ الديسة القنويوقال يهجوه وهو من أوصافه المخترعة : جعسوسكم موحش المرأى وربتما ........ يخفف اللهو والتدبير ايحاشه لما أتى نحونا شبهتُ عمته ........ لعنكبوتٍ على يافوخِ خشخاشهوقال يهجوه وهو من أوصافه العجيبة : ما عمة البني إلا ........ ذات أشكال طريفه . . . ........ لكن مهذبة خفيفه فكأنها من حوله ........ ملفوفة وبه مطيفه عصبانة قد كوّرت ........ أمعاؤها بعظام جيفهوقال يهجوه ويصف طاشوره :إنما طاشور جعسوس بيوم مكفهرِّورق الاكرنب مجعولاً على خرية هروقال يهجوه ويصف محبرته : لِمَحبرة البنيّ وقفٌ يقوتها ........ إذا ما شكت برح الأوام تراقيها تنفَّس فيها عن سُلافة صدره ........ فيغسلها بالحبر منه ويسقيهاوقال يهجوه وذكر أقلامه : أقلامك الصّفر يا بنّيّ إن كتبت ........ رسم الحروف على صفحات مسطور شبَّهتها وسواد الحبر يخضبها ........ صفّارة غُمست في حرف قُمرور الخط واللفظ والمعنى وما انتخبت ........ للكتب من آلةٍ نور على نوروقال يهجوه : جعسوس زيَّن خطة الحكم التي ........ شهد العفاف له بها والخير فصل الخصوم وقام يركب ذاهباً ........ عنها ومدّ جناحه الطاشور وكأنه جُعَل يدحرج جاهداً ........ كُرة الخراء وبعد ذاك يطير !وقال يهجوه وذكر نعله : جعسوس يا شرّ طير ........ لا بؤت يوماً بخير شبهت قرنك لما ........ أعلمت مسرعَ سير صفيحةً قد تدلّت ........ من خلف حافر عَيْروقال يهجوه : إذا جعسوس جاء إلى صلاةٍ ........ وطالعنا بطلعته النَّحيسه رأينا من يديه ومن قفاه ........ صليباً قد أطلَّ على كنيسه !وقال يهجوه : إذا نزع الأثواب جعسوس خلته ........ وان أنت لم تُبصر مماثله قطُّ منارةَ نحس من نحاسٍ حقيرةً ........ وقد حل أعلاها ليلعقها قِطُّوقال يهجوه : كأنما البنيّ إذ أفرطت ........ زُرقة لحظٍ منه فتّان مزبلة قد فتَّحتْ فوقها ........ ثِنتان من نوَّار كتَّانوقال يهجوه وورى : لشمس الدين زوجٌ ضجّ منها ........ وطال لفعلها منه النكير أشمس الدين لا قُرنت لقرن ........ فقرن الشمس معروف شهيروقال أيضاً :فمن قوله من كتبه المعرب من الجودة عن العجب العجاب ، المتمكن من مفاصل الإجادة التي لم تكن عنها المجادة ذات احتجاب : ما كتب عن سلطانه الغني بالله ملك الأندلس إلى المستنصر بالله ملك أفريقية واطرابلس ، شكراً له على الهدية التي وجه فيها سوابق الأفراس وهو كتب : افتراس الإصابة أي افتراس . . .الخلافة التي ارتفع في عقائد فضلها الأصيل القواعد الخلاف . واستقلت مباني فجرها الشائع ، وعزها الرائع على ما أسسه الأسلاف . ووجب لحقها الجازم وفرضها اللازم الاعتراف . ووسعت الآملين الجوانب الرحيبة والأكناف . فامتزاجها بعلائها المنيف ، وولائها الشريف ، كما امتزج الماء والسّلاف . وثناؤها على مجدها الكريم وفضلها العميم كما امتزجت الرياض الأفواف ، لما زارها الغمام الوكاف . ودعاؤنا بطول بقائها يسمو إلى قرع أبواب السماوات العلي الاستشراف . وحرصنا على توفية حقوقها العظيمة ، وفواضلها العميمة لا تحصره الحدود والأوصاف . وإن عذر في التقصير عن نيل ذلك المرام الكبير الحق والإنصاف . خلافة وجهة تعظيمنا إذا توجهت الوجوه ، ومن نؤثره إذا أهمنا ما نرجوه ، ونفدّيه ونبدّيه ، إذا استُمنح المحبوب واستُدفع المكروه . الخليفة أمير المؤمنين المستنصر بالله المنصور بفضل الله أبو إسحاق إبراهيم بن الخليفة أمير المؤمنين المتوكل على الله المؤيد بنصر الله أبي يحيى أبي بكر بن الخليفة بن الشيخ الأمير أبي محمد بن عبد الواحد بن الشيخ أبي حفص ، أبقاه الله ومقامه مقام إبراهيم رزقاً وأماناً . لا يخص جلب الثمرات إليه وقتاً ، ولا يعين زماناً ، وكان على من يتخطف الناس من حوله مؤيداً بالله مُعاناً . معظّم قدره العالي على الأقدار . ومقابل داعي حقه بالابتدار . المثني على معاليه المخلدة الآثار . في أصونة النظام والنثار ، ثناء الروضة المعطار على الأمطار . الداعي إلى الله بطول بقائه في عصمة منسدلة الأستار ، وعزة ثابتة المركز مستقيمة المدار . وختم له بعد بلوغ غايات الآجال ونهاية الأعمار ، بالزلفى وعقبى الدار . ( عبد الله الغني بالله أمير المسلمين محمد ابن مولانا أمير المسلمين أبي الحجاج يوسف ابن مولانا أمير المسلمين أبي الوليد إسماعيل بن فرج بن نصر ) .سلام كريم كما حملت نسمات الأسحار أحاديث الأزهار ، وروّت ثغور الأقاحي والبهار على مسلسلات الأنهار ، وتجلى على منصة الاشتهار وجه عروس النهار ، يخص خلافتكم الكريمة النّجار ، العزيزة الجار .أما بعد حمد الله الذي أخفى حكمته البالغة عن أذهان البشر ، فعجزت عن قياسها ، وجعل الأرواح أجناداً مجندة كما ورد في الخبر تحنّ إلى أجناسها ، منجد هذه الملة من أوليائه الجلّة بمن يروض الآمال بعد شماسها ، وييسّر الأغراض قبل التماسها ، ويغني بتجديد المودات في ذاته ، وابتغاء مرضاته ، على حين إخلاق لباسها . الملك الحق واصل الأسباب بحوله بعد انتكاث أمراسها ، ومُغني النفوس بطوله بعد إفلاسها ، حمداً يُدرّ أخلاف النعم بعد إبساسها ، وينشر رمم الآمال من أرماسها ، ويقدّس النفوس بصفات ملائكة السماوات بعد إفلاسها .والصلاة على سيدنا ومولانا محمد رسوله ، سراج الهداية ونبراسها ، عند اقتناء الأنوار واقتباسها . مطهر الأرض من أوضارها وأدناسها ، ومصطفى الله من بين ناسها ، وسيد الرسل الكرام ما بين شيثها وإلياسها ، الآتي مهيمناً على آثارها في حين فترتها ، ومن بعد نُصرتها واستيئاسها ، مرغم الضراغم في أخياسها ، بعد افترارها وافتراسها ، ومعفّر أجرام الأصنام ومُصمت أجراسها .والرضى على آله وأصحابه وأنصاره وأحزابه ، حُماة شرعته البيضاء وحرّاسها ، وملقحي غراسها ، ليوث الوغى عند احتدام مراسها ، ورهبان الدجى تتكفل مناجاة السميع العليم في وحشة الليل البهيم بإيناسها ، وتفاوح نواسم الأسمار عند الاستغفار بطيب أنفاسها .والدعاء لخلافتكم المستنصرية بالصنائع التي تشعشع أيدي العزة القعساء من أكواسها . ولا زالت العصمة الإلهية كفيلة باحترامها واحتراسها ، وأنباء الفتوح المؤيدة بالملائكة والروح ريحان جلاسها ، وآيات المفاخر التي ترك الأول للآخر مكتتبة الاسطار بأطراسها . وميادين الجود مجالاً لجياد جودها وباسها . والعدل والعز منسوبين لفسطاطها وقسطاسها . وصفيحة النصر العزيز تقبض كفها المؤيدة بالله على رياسها ، عند اهتياج أضدادها وشرة انكاسها ، لانتهاب البلاد وانتهاسها ، وهبوب رياح رياحها وتمرّد مرداسها .فإنا كتبناه لكم - كتب الله لكم من كتائب نصره إمداداً ، تذعن أعناق الأيام ، لطاعة ملككم المنصور الأعلام ، عند إحساسها . وآتاكم من آيات العناية ، آية تضرب الصخرة الصماء صخر عصاها بعصاها ، فتبادر بانبجاسها - من حمراء غرناطة حرسها الله وأيام الإسلام بعناية الملك العلام تحتفل وفود الملائكة الكرام لولائمها وأعراسها . وطواعين المعان في عدو الدين المهان تجدد عهدها بعمواسها .والحمد لله حمداً يقيد شوارد النعم ويستدر مواهب الجود والكرم ، ويؤمن من انتكاث الجذوة وانتكاسها ، ولي الآمال ومكاسها ، وخلافتكم هي المثابة التي يزهى الوجود لمحاسن مجدها ، زهو الرياض بوردها وآسها ، وتستمد أضواء الفضائل من مقباسها ، وتروي رواة الإفادة والإجادة غريب الوجادة عن ضحاكها وعباسها . وإلى هذا أعلى الله قدركم - وقد فعل - وأنطق بحجج فخركم من احتفى وانتعل ، فانه وصلنا كتابكم الذي حسبناه على صنائع الله لنا تميمة لا تلقع بعدها عين . وجعلناه على حلل مواهبه قلادة لا يحتاج معها زين . ودعوناه من جيب الكناية آية بيضاء للكنانة ، لم يبق معها شك ولا مين . وقرأنا منه وثيقة ود هضم فيها عن غريم الزمان دين . ورأينا منه إنشاء ، خدم اليراع بين يديه وشاء . احتزم بهيمان عقدته مشاء . وسئل عن معانيه الاختراع ، فقال : ( إنا أنشأناه إنشاء ) . فأهلاً به من عربي أتى يصف السانح والبانة ، ويبين فيحسن الإبانة . أدى الأمانة ، وسئل عن حيّه فانتهى إلى كنانة . وأفصح وهو لا ينبس . وتهللت قسماته وليل حبره يعبس . وكان خاتمه المقفل على صوانه والمتحف بباكر الورد في غير أوانه ، رعف من مسك عنوانه ، ولله من قلم دبج تلك الحلل ونقع بمجاج الدواة المستمدة من عين الحياة الغلل فلقد تخارق في الجود ، مفتدياً بالخلافة التي خلد فخرها في الوجود . فجاء بسحر البيان ولبابه ، وسمحح - في سبيل الكرم حتى بماء شبابه . وجمح لفرط بشاشته ، وفهامته ، بعد شهادة السيف بشهامته ؛ فمشى من الترحيب في الطرس الرحيب ، على أم هامته .وأكرم به من حكيم أفصح بملغوز الإكسير في اللفظ اليسير . وشرح بلسان الخبير سر صناعة التدبير . كأنما خدم الملكة الساحرة بتلك البلاد قبل اشتجار الجلاد . فآثرته بالطارف من سحرها والتلاد . أو عثر بالملعقة ، وتيك القديمة المطلقة بدفينة دار ، أو كنز تحت جدار . أو ظفر لباني الحنايا قبل أن تقطع به عن أمانيه المنايا ، ببديعة . أو خلف جرجير الروم ، قبل منازلة القروم على وديعة . أو أسهمه ابن أبي سرح في نشب للفتح وسرح ، أو ختم له روح بن حاتم ببلوغ المطلب ، أو غلب على الحظوظ بخدمة آل الأغلب . أو خصه زياد الله بمزيد . أو شارك الشيعة في أمر أبي يزيد . أو سار على منهاج في مناصحة بني صنهاج وفصح بتخليد امداحهم كل هاج .وأعجب له وقد عزز منه مثنى البيان بثالث ، فجلب سحر الأسماع واسترقاق الطباع بين مثاني الإبداع ومثالث ، كيف اقتدر على هذا المحيد ، وناصح مع التثليث مقام التوحيد . نستغفر الله ولي العون على الصمت والصون . فالقلم هو الموحد قبل الكون . والمتصف من صفات السادة أولي العبادة بضمور الجسم وصفرة اللون . إنما هي كرامة فاروقية وإثارة من حديث سارية وبقية . سفر وجهها في الاعقاب ، بعد طول الانتقاب وتداول الأحقاب ، ولسان ناب عن كريم جناب ، وإصابة السهم لسواه محسوبة ، والى الرامي الذي سدده منسوبة . ولا ننكر على الغمام بارقة ، ولا على المتحققين بمقام التوحيد كرامة خارقة . فما شاءه الفضل من غرائب بر وجد . ومحاريب خلق كريم ، ركع الشكر فيها وسجد . حديقة بيان استثارت نواسم الإبداع من مهبها ، واستزارت غمائم الطباع من مصبها . ( فآتت أكلها مرتين ) بإذن ربها . لإبل كتيبة عز طاعنت بقنا الألفات سطورها . فلا يرومها النقد ولا يطورها . ونزعت من قسي النونات خطوطها . واصطفت من بياض الطرس وسواد النفس بلق تحوطها .فما كأس المدير على الغدير بي الخورنق والسدير ، تُقامر بنرد الحباب ، عقول ذوي الألباب ، وتُغرق كسرى في العُباب ، وتُهدي وهي الشمطاء نشاط الشباب ، وقد أسرج ابن سريج وألجم ، وأفصح الغريض ، بعدما جمجم ، وأعرب النايُ الأعجم ، ووقّع معبد بالقضيب ، وشرعت في حساب العقد بنان الخصيب ، وكأن الأنامل فوق مثالث العود ومثانيه ، وعند إغراء الثقيل بثانيه ، وإجابة صدى الغناء بين مغانيه ، المراود تُشرع في الوشي ، أو العناكب تُسرع في المشي . فما الخبر بنيل الرغائب ، أو قدوم الحبيب الغائب . لا بل إشارة البشير ، بكم المشير ، على العسير بأجلب للسرور ، من زائره الملتقي بالبدور ، وأدعى للحبور من سفيره المُبهج السفور ، فلم نر مثله من كتيبة كتاب تجلب الجرد في الأرسان ، وتتشوّف مجالي ظهورها إلى عرائس الفرسان . وتهز معاطف الارتياح من صهيلها الصُّراح ، بالنغمات الحسان . إذا أوجمت الصريخ نازعت أثناء الأعنة ، وكاثرت بأسنة آذانها مُسرعة الأسنة . فإن ادعى الظليم أشكالها فهو ظالم ، أو نازعها الظبي هواديها أو أكفالها فهو هاذٍ أو حالم .وإن سئل الأصمعي عن عيون الغرر والأوضاح ، قال مشيراً إلى وجوهها الصباح :( جلدة بين العين والأنف سالم )من كل عبل الشوى ، مُسابق للنجم إذا هوى . سامي التليل ، عريض ما تحت الشليل ممسوحة أعطافه بمنديل النسيم البليل . من أحمر كالمُدام تُجلى من النّدام عقب الفِدام . أُتحف لونه بالورد في زمن البرد . وحُيّي أُفق مُحيّاه بكوكب السعد . وتشوّف الواصفون إلى عد محاسنه ، فأعيت عن العد . بحر يُساحل البحر عن المد . وريح تباري الريح عند الشد بالذراع الأشد . حكم له مدير فلك الكفل باعتدال فصل القد ، وميّزه قدره المميز يوم الاستباق بقصب السباق ، عند اعتبار الحد . وولّد مُختط غرته أشكال الجمال ، على الكمال ، بين البياض والحمرة ونقاء الخد . وحفظ رواية الخلق الوجيه ، عن جدّه الوجيه . ولا تُنكر الرواية عن الحافظ ابن الجد .وأشقر أبى الخلق ، والوجه الطلق ، أن يُحقر ، كأنما صيغ من العسجد ، وطُرّف بالدر وأُنعل بالزبرجد . وُسم في الحديث بسمة اليُمن والبركة ، واختص بفلج الخصام عند اشتجار المعركة . وانفرد بمضاعف السهام المنكسرة على الهام في الفرائض المشتركة . واتصل فلك كفله بحركتي الإرادة والطبع من أصناف الحركة ، أصغى إلى السماء بإذن الملهم ، وأغرى لسان الصهيل ، عند التباس الهمز والتسهيل ببيان المبهم . وفُتنت العيون من ذهب جسمه ، ولُجين نجمه ، بحب الدينار والدرهم . فان انقضّ فرجم ، أو ريح لها حجم . وإن اعترض فشفق لاح به للنجم نجم .وأصفر قيد قوائم الأوابد الحرة ، وأمسك المحاسن وأطلق الغرة . وسئل : من أنت في قواد الكتائب ، أُولي الأخبار العجائب ؟ فقال : أنا المهلب بن أبي صفرة ، نرجس هذه الألوان ، في رياض الأكوان ، يحيّى به محيا الحرب العوان . أغار بنخوة الصائل ، على معصفرات الأصائل فارتداها ، وعمد إلى خيوط شعاع الشمس عند جانحة الأمس فألحم منها حُلّته وأسداها . واستعدت عليه ملك المحاسن فما أعداها . فهو أصيل ، تمسّك بذيل الليل عرفه وذيله ، وكوكب يطلعه من القتام ليله ، فيحسده فرقد الأفق وسهيله .وأشهب تغشّى من لونه مفاضة ، وتسربل منه لأمة فضفاضة . قد احتفل زينه لما رُقم بالنبال لُجينه . فهو الأشمط الذي حقه لا يغمط ، والدارع المسارع ، والأعزل الدارع ، وراقي الهضاب الفارع ، ومكتوب الكتيبة البارع . وأكرمه من مرتاض سالك ومجتهد على غايات السابقين الأولين متهالك ، وأشهب يروي من الخليفة ذي الشيم المنيفة عن مالك .وحُباريّ كلما سابق وبارى ، استعار جناح الحبارى . فإذا أعملت الحسبة قيل : من هنا جاءت النسبة . طرد النمر لما عظم أمره وأمر ، فنسخ وجوده بعدمه . وابتزّه الفروة ملطخة بدمه . وكأن مضاعف الورد نُثر عليه من طبقه ، أو الفلك لما ذهب الحلك مُزج فيه بياض صبحه بحمرة شفقه .وقرطاسي حقه لا يُجهل ( متى ما ترّقى العين فيه تسفّل ) ، إن نُزع عنه جُلّه فهو نجم كله . انفرد بمادة الألوان قبل أن تشوبها يد الأكوان ، وتمزجها أقلام الملوان . فيتقدم منه الكتيبة لواء ناصع ، أو أبيض مناصع ، لبس وقار المشيب في ريعان العمر القشيب . وأنصتت الآذان من صهيله المطيل المطيب ، لما ارتدى بالبياض إلى نغمة الخطيب ، وإن تعتّب منه للتأخير المتعتب ، قلنا : الواو لا تُرتب ما بين فحل وحرّة ، وقهرمانة ودُرّة ، ويا لله من ابتسام غرة ، ووضوح يُمن في طرّة ، وبهجة للعيون وقرّة . وإن ولع الناس بامتداح القديم ، وخُصّ الحديث بفري الأديم ، وأوجب المتعصب ، وإن أبى المنصب ، مزية التقديم ، وطمح إلى رتبة المخدوم طرف الخديم ، وقورن المثري بالعديم ، وبُخس في سوق الحسد الكيل ، ودجا الليل ، وظهر في فلك الإنصاف الميل ، لما تُذوكرت الخيل ، فجيء بالوجيه والخطار ، والذائد وذي الخمار ، وداحس والسكب ، والأبجر وزاد الركب ، والجموح واليحموم ، والكميت ومكتوم ، والأعوج وحلوان ، ولاحق والغضبان ، وعفزر والزعفران ، والمحبّر واللعاب ، والأغرّ والغراب ، وشعلة والعُقاب ، والفياض واليعبوب ، والمُذهب واليعسوب ، والصموت والقطيب ، وهيدب والصبيب ، وأُهلوب وهدّاج ، والحرون وخراج ، وعلوى والجناح ، والأحوى ومجاح ، والعصا والنعامة ، والبلقاء والحمامة ، وسكاب وجرادة ، وخوصاء والعرادة فكم بين الشاهد والغائب ، والفروض والرغائب ، وفرق ما بين الأثر والعيان ، غنيّ عن البيان ، وشتان بين الصريح والمشتبه . ولله در القائل في مثلها : ( خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به ) . والناسخ يختلف به الحكم ، و ( شر الدواب عند التفضيل بين هذه الدواب الصم البكم ) ، إلا ما ركبه نبي أو كان له يوم الافتخار برهان خبي ، ومفضّل ما سمع على ما رأى غبي . فلو أُنصفت محاسنها التي وصفت لأُقضمت حب القلوب علفاً ، وأُوردت ماء الشبيبة نُطفاً ، واتُّخذ لها من عُذر الخدود الملاح عُذر موشيّة . وعُللت بصفير ألحان القيان كل عشية ، وأنعلت بالأهلة ، وغطيت بالرياض بدل الأجلة .إلى الرقيق الخليق بالحسن الحقيق ، تسوقه إلى مثوى الرعاية روقة الفتيان رعاته ، وتهدي عقيقها من سبجه أشكالاً ، تشهد للمخترع جل وتعالى ، بأحكام مخترعاته ؛ وقفت ناظر الاستحسان لا يريم ، لما بهرها منظرها الكريم ، وتخامل الظليم ، وتضاءل الريم . وأخرس مفوه اللسان ، وهو بملكات البيان الحفيظ العليم . وناب لسان الحال عن لسان المقال عند الاعتقال ، فقال يخاطب المقام الذي اطلعت أزهارها غمائم جوده ، واقتضت اختيارها بركة وجوده : لو علمنا أيها الملك الأصيل الذي كرم منه الإجمال والتفصيل ، إن الثناء يوازيها لكلنا لك بكيلك ، أو الشكر يعادلها أو يجاريها ، لتعرضنا بالوشل إلى نيل نيلك ، أو قلنا هي التي أشار إليها مخاطب سلفك المستنصر ، بقوله : ( أدرك بخيلك ) حين شرق بدمعه الشرق ، وانهزم الجمع واستولى الفرق ، واتسع فيه - والحكم لله - الخرق . ورأى أن مقام التوحيد ، بالمظاهرة على التثليث ، وضربه الخبيث ، هو الأولى والأحق . لكن مذ أغنى الله بتلك المنية عن انجاد الطوال الردينية ، وبالدعاء من تلك المثابة الدينية ، إلى رب البنية ، عن الإمداد السنّية ؛ والأجود تخوض بحار الماء ، إلى بحار المنية ، وأعنة الجرد العربية في مقاود الليوث الأبية . فجدّد برسم هذه الهدية ، مراسم العهود الودّية والذمم الموحدية ، ليكون علامة على الأصل ، ومكذبة لدعوى الوقف والفصل ، وإشعاراً بالألفة التي لا تزال ألفها بحول الله ألف الوصل ولامها حراماً على النصل .وحضر بين يدينا رسولكم فلان فعدد من فضلكم ما لا ينكره من عرف علو مقداركم وأصالة داركم ، وفلك ابداركم ، وقطب مداركم ، وأجبناه عنه بجهد ما كنا لنقنع من جناه المهتصر ، بالمقتضب المختصر ، ولا نقابل طول طوله بالقصر ، لولا طروّ الحصر .وقد كان بين الأسلاف رحمة الله ورضوانه عليهم ود أبرمت من أجل الله معاقده ووثرت للخلوص الجلي النصوص ، مضاجعه القارة ومراقده . وتعاهد بالجميل ، وتوجع لفقده فيما سلف فاقده . أبى الله إلا أن يكون لكم الفضل في تجديده ، والعطف بتوكيده . فنحن الآن لا ندري أي مكارمكم نذكر ، أو أي فضائلكم نشرح أو نشكر . أصفاتكم التي هي في الحقيقة عندنا فتح ، أم هديتكم وفي وصفها للأقلام سبح ، ولعدو الإسلام ، بحكمة حكمتها كبح . إنما نكل الشكر لمن يوفي جزاء الأعمال البرة ، ولا يبخس مثقال ذرة ، ولا أدنى من مثقال الذرة ، وذي الرحمة الثرة ، والألطاف المتصلة المستمرة ، لا إله إلا هو .وإن تشوفتم إلى الأحوال الراهنة ، وأسباب الكفر الواهية الواهنة ، فنحن نُطرفكم بطُرفها ، ونطلعكم على الإجمال بطرَفها ، وهو أننا منذ أعاذنا الله من التمحيص إلى مثابة التخصيص ، من بعد المرام العويص ، كحلنا بتوفيق الله بصر البصيرة ، ووقفنا على سبيله مساعي الحياة القصيرة . ورأينا كما نُقل إلينا وكُرر على من قبلنا وعلينا ، أن الدنيا - وإن غرّ الغرور وأقام على سرور الغفلة السرور ، فلم ينفع الخطور ، على أجداث الأحباب والمرور ، - جسر يُعبر ، ومتاع لا يُغبط من حبي ولا يُحبر . وإنما هو خبر يُخبر ، وإن الحسرة بمقدار ما على تركه يُجبر . وان الأعمار أحلام ، وأن الناس نيام ، وربما رحل الراحل عن الحان ، وقد جلله بالأذى والدخان . أو ترك به طيباً ، وثناء يقوم بعد للآتي خطيباً ، فجعلنا العدل في الأمور ملاكاً ، والتفقد للثغور مسواكاً ، وضجيع المهاد حديث الجهاد ، وأحكامه مناط الاجتهاد . وقوله ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة ) من حُجج الاستشهاد . وبادرنا رمي الحصون المضاعة وجنح التقية دامس ، وعوارتها لا ترد يد لامس ، وساكنها بائس ، والأعصم في شعفاتها من العصمة يائس . فزيّنا ببيض الشرفات ثناياها ، وأفعمنا بالعذب الفرات ركاياها ، وغشّينا بالصفيح المضاعف أبوابها . واحتسبنا عند موّفي الأجور ثوابها ، وبيّضنا بناصع الكلس أثوابها . فهي اليوم توهم حُسن العيان ، إنها قطع من بيض العنان تكاد تناول قرص البدر بالبنان ، متكلفة للمؤمن من فزع الدنيا والآخرة بالإحسان . وأقرضنا الله قرضاً ، وأوسعنا مدوّنة الجيش عرضاً ، وفرضنا أنصابه مع الأهلة فرضاً . وأشرنا من التوكل على الله الغني الحميد إلى ظل لواء ، ونبذنا إلى الطاغية عهده على سواء . وقلنا : ربنا أنت العزيز ، وكل جبار عنيد لعزك ذليل ، وحزبك هو الكثير وما سواه قليل . أنت الكافي ووعدك الوعد الوافي ، فأفض علينا مدارع الصابرين ، واكتبنا مع الفائزين بحظوظ رضاك الظافرين ، وثبّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين .فتحركنا أولى الحركات ، وفاتح مصحف البركات ، في خفّ من الحشود ، واقتصار على من بحضرتنا من العساكر المظفرة والجنود ، إلى حصن آش البازي المطل ، وركاب العدو الضال المضل ، ومُهدي نفثات الصل ، على امتناعه وارتفاعه ، وسمو يفاعه ، وما بذل العدو من استعداده ، وتوفير أسلحته وأزواده ، وانتخاب أنجاده . فصلينا بنفسه ناره ، وزاحمنا عليه الشهداء نصابر أواره ، ونلقى بالجوارح العزيزة سهامه وجلامده الملمومة وأحجاره ، حتى فرغنا . فحوّلنا بحول من لا حول ولا قوة إلا به أبراجه المنيعة وأسعواره ، وكففنا عن العباد والبلاد أضراره ، بعد أن استضفنا حصن السهلة جاره ، ورحلنا منه بعد أن شحنّاه رابطة وحامية ، وأزاداً ناهية . وعملنا بيدنا في رأم ما ثلم القتال ، وبقر من بطون مسابقة الرجال ، واقتدينا بنبينا صلوات الله عليه ، في الخندق لما حمي ذلك المجال ، ووقع الاتّجار المنقول خبره والارتجال . وما كان ليقر الإسلام مع تركه القرار وقد كُتب الجوار ، وتداعى الذعرة وتعاوى الشرار . وقد كنا أغربنا الجهة الغربية من المسلمين مدينة برغة التي سدّت بين القاعدة مالقة ، ورُندة الطريق ، وألبست ذلّ الفراق ذلك الفريق ، ومنعتهما أن تسيغا الريق . فلا سبيل إلى الإلمام لطيف المنام في الأحلام ، ولا رسالة إلا في أجنحة هديّ الحمام . فيسّر الله فتحها ، وعجل منحها ، بعد حرب انبتّت فيها النحور ، وزُيّنت للشهداء الحور ، وتبع هذه الأم بنات شهيرة ، ( ويقع للزرع والضرع خيرة ، فشُفي الثغر من بوسه ، وتهلل وجه الإسلام بتلك الناحية بعد عبوسه ) .ثم أعملنا الحركة إلى مدينة اطريرة ، على بُعد المدى ، وتغلغلها في بلاد العدا ، واقتحام هول الفلا - من دونها - وغول الردى . مدينة تبنتها حمص ، فأوسعت الدار وأغلت الشّوار ، وراعت الاستكثار ، وبسطت الاعتمار ، رجح قصدها لدينا على البعد والطريق الجعد ، ما آسفت به المسلمين من استيطان طائفة من أسراهم ، خرجوا إليها آمنين ، وبطيرها المشؤوم متيمنين ، قد أنهكهم الاعتقال ، والقيود الثقال ، وأسرعهم الإسار وجللهم الانكسار ، فجدلوهم في مصرع واحد ، وتركوهم عبرة للرائي والمشاهد ، وأهدوا بوقيعتهم إلى الإسلام ثكل الواجد وبرة الماجد . فكبسناها كبساً ، وفجأناها بإلهام من لا يضل ولا ينسى . صبحتها الخيل ثم تلاصق الرجل كما جن الليل ، وانحدر السيل . وحاق بها الويل ، فأبيح منها الذمار ، وأخذها الدّمار ، ومحقت من مصانعها البيض الأهلة وخسفت الأقمار ، وشفيت من دماء أهليها الضلوع الحرار ، وسلطت على هياكلها النار ، واستولى على الآلاف العديدة من سبيها الإسار ، وانتهى إلى اشبيلية الثكلى المغار ، فجلل من بها كبار النصرانية الصغار ، واستولت الأيدي المسلمة على ما لا يسعه الوصف ولا تقله الأوقار .وعدنا والأرض تموج سبياً ، لم نترك بعفرّين شبلاً ولا بوجرة ظبياً ، والعقائل حسرى ، والعيون يبهرها الصنع الأسرى . وصبح السرى ، قد حمد من بعد المسرى ، فسبحان الذي أسرى . ولسان الحمية ، ينادي في تلك الكنائس المخزية والوادي : يا لثارات الأسرى !ولم يكن إلا أن نفلت الأنفال ، ووسمت بسمات الاساخ والإغفال ، وتميزت الهوادي والأكفال ، وكان إلى غزو مدينة جيان الاحتفال : قدنا إليها الجرد تلاعب الظل نشاطاً ، والأبطال تقتحم الأخطار رضى بما عند الله واغتباطاً ، والمهندة الذّلق تستبق إلى الرقاب استلالاً واختراطاً ، والردينية السمر تشترط حيّاتها النفوس اشتراطاً . واستكثرنا من عُدد القتال احتياطاً . وأزحنا العلل عمن أراد جهاداً منجياً غباره من دخان جهنم ورباطاً ، ونادينا الجهاد الجهاد يا أمة الجهاد ! راية النبي الهاد ، الجنة تحت ظلال السيوف الحداد . فهز النداء إلى الله كل عامر وغامر . وائتمر الجم من دعوة الحق إلى أمر آمر . وأتى الناس من الفجوج العميقة ( رجالاً وعلى كل ضامر ) . وكاثرت الرايات أزهار البطاح لوناً وعدّاً ، وسدت الحشود مسالك الطرق العريضة سداً ، ومد بحرها الزاخر - والله مكثر القليل - مداً ، فلا يجد لها الناظر ولا المناظر حداً .وهذه المدينة هي الأم الولود ، والجنة التي في النار لسكانها من الكفار الخلود . وكرسي الملك ، ومجنبة الوسطى من السلك ، باءت بالمزايا العديدة ونجحت ، وعند الوزان بغيرها من أمهات البلدان رجحت . غاب الأسود ، وجحر الحيات السود ، ومنصب التماثيل المائلة ، ومعلق النواقيس الصائلة . فأدنينا إليها المراحل ، وعببنا البحار المحلات المستقلات منها الساحل . ولما اكثبنا جوارها ، وكدنا نلتمح نارها ، تحركنا ووشاح الأفق المرقوم بزهر النجوم قد دار دائره ، والليل من خوف الصباح على سرحه المستباح قد شابت غدائره ، والنسر يرفرف باليمن طائره ، والسماك الرامح يثأر بعز الإسلام ثائره ، والنعائم راعدة فرائص الجسد من خوف الاسد ، والقوس يرسل سهم السعادة بوتر العادة ، إلى أهداف النعم المعادة ، والجوزاء عابرة نهر المجرة ، والزهرة تغار من الشعرى العبور بالضرة . وعطارد يسري في خيل الحروب ، على البلد المحروب فيلحمه ، ويناظر على أشكالها الهندسية فيفحمه . والأحمر يبهر ، وبعلمه الأبيض يفري ويقهر ، والمشتري يبدئ في فضل الجهاد ويعيد ، ويزاحم في الحلقات على ما للسعادة من الصفقات ويزيد ؛ وزحل عن الطالع منزحل ، ومن العاشر مرتحل ، وفي لزق السقوط وحل . والبدر يطارح حجر المنجنيق كيف يهوي إلى النيق . ومطلع الشمس يُرقب ، وجدار الأفق ، يكاد بالعيون عنها يُنقب .ولما فشا سر الصباح ، واهتزت أعطاف الرايات ، لتحيات مبشّرات الرياح ، أطللنا عليها إطلال الأسود على الفرائس ، والفحول على العرائس ، فنظرنا منظراً يهول بأساً ومنعة ، ويروق وضعاً وصنعة ، تلفعت معاقله الشّم للسحاب ببرود ، وأسرعت لاقتطاف أزهار النجوم بين النطاق ، معاصم رود ، وبلداً يعيي الماسح والذارع ، وينتظم المحاني والأجارع ، فقلنا : اللهم نفّله أيدي عبادك ، وأرنا فيه آية من آيات جهادك . فنزلنا بساحتها العريضة المتون ، نزول الغيث الهتون ، وتيمنّا من فحصها الأفيح ، بسورة التين والزيتون ، متبرئة من أمان الرحمن للبلد المفتون . وأعجلنا الناس بحميّة نفوسهم النفيسة ، وسجية شجاعتهم البئيسة عن أن نبوئ للقتال المقاعد ، وندني بإسماع شهير النفير منهم الأباعد ، وقبل أن يلتقي الخديم بالمخدوم ، وتركع المجانيق ركعتي القدوم ، فدفعوا من أصحر إليهم من الفرسان ، وسبق إلى حومة الميدان ، حتى احجروهم في البلد ، وسلبوهم لباس الجلد ، في موقف يذهل الوالد عن الولد : صابت السهام فيه غماماً ، وطارت كأسراب الحمام تهدي حماماً ، وأضحت القنا قصداً ، بعد أن كان شهاباً رصداً . وماج بحر القنام بأمواج النصول ، وأخذ الأرض الرجفة زلزال الصياح الموصول ، فلا ترى إلا شهيداً تظلل مصرعه الحُور ، وسر تقذف به إلى الساحل تلك البحور ، ونواشب تبأى بها الوجوه الوجيهة عند الله والنحور ، فالمقضب فوده يخضب ، والأسمر عضبه يستثمر ، والمخفر حماه يُخفر ، وظهور القسيّ تقصم ، وعصم الجند الكوافر تفصم ، وورق اليلب في المنقلب يسقط ، والبيض تكتب والسمر تنقط ، فاقتحم سور الربض الأعظم لحينه ، وأظهر الله لعيون المبصرين المستبصرين عزة دينه ، وتبرأ الشيطان الغوي من خدينه . وبُهت الكفار وخُذلوا ، ولكل مصرعٍ جُدلوا ، ثم دُخل البلد بعده غلاباً ، وجلل قتلاً واستلاباً ؛ فلا تسل إلا الظبا والأسل عن قيام ساعته ، وهول يومها وشناعته ، وتخريب المبائت والمباني ، وغناء الأيدي من خزائن تلك المغاني ، ونقل الوجود الأول إلى الثاني ، وتخارق السيف فجاء بغير المعتاد ، ونهلت القنا الردينية من الدماء حتى كادت تورق كالأغصان المغترسة والأوتاد ، وهمت أفلاك القسيّ فسحّت ، وأرنّت حتى بحّت ، ونفدت موادها فشحت ، مما ألحت ؛ وسدت المسالك جثث القتلى فمنعت العابر ، واستأصل الله من عدوه الشأفة وقطع الدابر ، وأزلف الشهيد وأحسب الصابر ، وسبقت رسل الفتح الذي لم يسمع بمثله في الزمن الغابر ، تنقل البشرى من أفواه المحابر إلى آذان المنابر . أقمنا بها أياماً نعقر الأشجار ، ونستأصل بالتخريب الوجار ، ولسان الانتقام من عبدة الأصنام ، ينادي يا لثارات الإسكندرية ! تشفياً من الفجار ، ورعياً لحق الجار . وقفلنا وأجنحة الرايات برياح العنايات خافقة ، وأوفاق التوفيق الناشئة من خطوط الطريق موافقة ، وأسواق العز بالله نافقة ، وجملاء الرفق مصاحبة ، والحمد لله موافقة . وقد ضاقت ذروع الجبال ، عن أعناق الصهب السبال ، ورفعت على الاكفال ، ردفاء كرائم الانفال ، وقلقلت من النواقيس أجرام الجبال ، بالهندام والاحتيال ، وهلك بمهلك هذه الأم بنات كن يرتضعن ثديّها الحوافل ، ويستوثرن حجرها الكافل : شمل التخريب أسوارها ، وعجلت النار بوارها .ثم تحركنا بعدها حركة الفتح ، وأرسلنا دلاءً قبل المتح ، فبشرت بالمنح ، وقصدنا مدينة أبدة وهي الكبرى من الأختين ، وثاني الجناحين ، ومساهمة جيان في جر الحين . مدينة أخذت عرض الفضاء الأخرق ، وتمشت فيه أرباضها تمشّي الكتابة الجامحة في صفحة المهرق المشتملة على المتاجر والمكاسب ، والوضع المتناسب ، والفلح التي يعيي ريعها عمل الحاسب ، وكورة الدبر اللاسب ، المتعددة اليعاسب . فأناخ العفاء بربوعها العامرة ، ودارت كؤوس عقار الحتوف على مديرها المعاقرة . وصبحتها طلائع الفاقرة ، وأغريت ببطون أسوارها عوج المعاول الباقرة ، ودخلت مدينتها عنوة السيف ، في أسرع من خطرة الطيف ، ولا تسل عن الكيف . فلم يبلغ العفاء مدينة حافلة ، وعقيلة في حلل المحاسن عن المحاسن رافلة ، ما بلغ من هذه الباسقة التي سجدت لآلهة النيران أبراجها ، وتضاءل بالرغام معراجها ، وضفت على أعطافها ملابس الخذلان ، وأقفر من كنائسها كناس الغزلان .ثم تأهبنا لغزو أم القرة الكافرة ، وخزائن المدائن الوافرة ، وربة الشهرة السافرة ، والأنباء المسافرة قرطبة ، وما أدراك ما هيه ، ذات الأرجاء الحالية الكاسية ، والاطواد الراسخة الراسية ، والمباني المباهية ، والزهراء الزاهية ، والمحاسن غير المتناهية ، حيث هالة بدر السماء قد استدارت من السور المشيد داراً ، ونهر المجرة من نهرها الفياض ، المسلول حسامه من غمود الغياض ، قد لصق بها جاراً ، وفلك الدولاب المعتدل الانقلاب قد استقام مداراً ، ورجّع الحنين اشتياقاً إلى الحبيب الأول وادكاراً ، حيث الطود كالتاج يزدان بلجين العذب المجاج ، فيزري بتاج كسرى ودارا ، حيث قسي الجسور المديدة ، كأنها عوج المطي العديدة ، تعبر النهر قطاراً ، حيث آثار العامري المجاهد تعبق من تلك المعاهد شذى معطاراً ، حيث كرائم السحائب تزور عرائس الرياض الحبائب ، فتحصل لها من الدر نثاراً ، حيث شمول الشمال تدار على الأرواح بالغدوة والرواح ، فترى الغصون سكارى وما هي بسكارى . حيث أيدي الافتتاح تفتض من شقائق البطاح أبكاراً . حيث ثغور الأقاحي الباسم يقبلها بالسحر زوار النواسم ، فتخفق قلوب النجوم الغيارى ، حيث المصلى العتيق قد رحب مجالاً وطال مناراً ، وأزرى ببلاط الوليد احتقاراً ، حيث الظهور المنارة بسلاح الفلاح تُجبّ عن مثل أسنمة المهاري . والبطون كأنها لتدميث الغمائم بطون العذارى ، والادواح العالية تخترق أعلامها الهادية بالجداول الحيارى . فما شئت من جو صقيل ، ومعرّس للحسن ومقيل ، وملك للعقل وعقيل ، وخمائل فيها للبلابل من قال وقيل ، وخفيف يجاوب بثقيل ، وسنابل تحكي من فوق سوقها ، ونصب بسوقها الهمزات فوق الالفات . والعصافير البديعة الصفات ، فوق القضب المؤتلفات ، تميل بهبوب الصبا والجنوب ، مالئة الجيوب بدرر الحبوب ، وبطاح لا تعرف عين المحل ، فتطلبه بالذحل ، ولا تصرف في خدمة بيض قباب الأزهار ، عند افتتاح السوسن والبهار ، غير العبدان من سودان النحل ، وبحر الفلاحة الذي لا يدرك ساحله ، ولا يبلغ الطية البعيدة راحله ، إلى الوادي ( وسمر النوادي وقرار دموع الغوادي المتجاسر على تخطيه ، عند تمطيه ، الجسر العادي ) ، والوطن الذي ليس من عمرو ولا زيد ، والفرا الذي في جوفه كل صيد ، أقل كرسيه خلافة الإسلام ، وأغار بالرصافة والجسر دار السلام ، وما عسى أن تطنب في وصفه ألسنة الأقلام ، أو تعبر عن ذلك الكمال فنون الكلام .فأعملنا إليها السرى والسير ، وقدنا الخيل ، وقد عقد الله بنواصيها الخير . ولما وقفنا بظاهرها المبهت المعجب ، واصطففنا لخارجها المنبت المنجب ، والقلوب تلتمس الإعانة من منعم مجزل ، وتستنزل مدد الملائكة من منجد منزل ، والركائب واقفة من خلفنا بمعزل ، تتناشد في معاهد الإسلام . قفنا نبك من ذكرى حبيبٍ ومنزلبرز من حاميتها المحامية ، ووقود النار الحامية ، وبقية السيف الوافرة على الحصاد النامية ، قطع الغمائم الهامية ، وامواج البحور الطامية ، واستجنت بظلال أبطال المجال ، أعداد الرجال الناشبة والرامية ، وتصدى للنزال من صناديدها الصهب السبال ، أمثال الهضاب الراسية ، يجنها جنن السوابغ الكاسية ، وقواميسها المفادية للصلبان يوم بؤسها ، بنفوسها المواسية ، وخنازيرها التي أعدتها عن قبول حجج الله ورسوله ، ستور الظلم الغاشية فكان بين الفريقين أمام جسرها الذي فرق البحر ، وحلي بلجينه ولآلئ زينه منها النحر ، حرب لم تنسج الأزمان على منوالها ، ولا أتت الأيام الحبالى بمثل أجنة أهوالها ، من قاسها بالفجار أفك وفجر ، أو مثلها بجفر الهباءة خرف وهجر . ومن شبهها بحرب داحس والغبراء ، فما عرف الخبر . فليسأل من جرّب وخبر . ( ومن نظّرها بيوم شعب جبلة ، فهو ذو بله أو عادلها ببطن عاقل ، فغير عاقل ) ، أو احتج بيوم ذي قار ، فهو إلى المعرفة ذو افتقار . أو فاضل بيوم الكديد ، فسهمه غير السديد . إنما كان مقاماً غير معتاد ، ومرعى نفوس ، لم يف بوصفه لسان مرتاد ، وزلزال جبال اوتاد ، ومتلف مذخور لسلطان الشيطان ، وعتاد : أعلم فيه البطل الباسل ، وتورد الأبيض الباتر ، وتورد الأسمر العاسل ، ودوم الجلمد المتكاسل ، وانبعث من حدب الحنيّة إلى هدف الرّمية ، الناشر الناهل . ورويت لمرسلات السهام المراسل ، ثم أفضى أمر الرّماح إلى التشاجر والارتباك ، ونشبت الأسنة في الدروع ، نشب السمك في الشباك ، ثم اختلط المرعي بالهمل ، وعزل الرديني عن العمل ، وعادت السيوف من فوق المفارق تيجانا ، بعد أن شقت غدر السوابغ خلجانا ، واتحدت جداول الدروع فصارت بحراً ، وكان التعانق فلا ترى إلا نحراً يلازم نحراً ؛ عناق وداع ، وموقف شمل ذي انصداع ، واجابة مناد إلى فراق الأمد وداع . واستكشف مآل الصبر الأنفس الشفافة ، وهبت بريح النصر الطلائع المبشرة الهفافة . ثم أمدّ السيل ذلك العباب ، وصقل الاستبصار الألباب ، واستخلص العزم صفوة اللباب ، وقال لسان النصر : ادخلوا عليهم الباب ، فأصبحت طوائف الكفار حصائد مناجل الشفار ، فمغافرهم قد رضيت حرماتها بالإخفار ، ورؤوسهم محطوطة في غير مقام الاستغفار ، وعلت الرايات من فوق تلك الأبراج المستطرفة والأسوار ، ورفرف على المدينة جناح البوار لولا الانتهاء إلى الحدود والمقدار ، والوقوف عند اختفاء سر المقدار .ثم عبرنا نهرها ، وشددنا بأيدي الله قهرها ، وضيّقنا حصرها ، وأدرنا بتلألئ القباب البيض خصرها ، وأقمنا بها أياماً ، تحوم عقبان البنود على فريستها حياماً ، ونرمي الأرواح ببوارها ، ونسلط النار على أقطارها ، فلولا عائق المطر ، لحصلنا من فتح ذلك الوطن على الوطر ، فرأينا أن نروضها بالاجتثاث والانتساف ، ونوال على زروعها كرّات رياح الاعتساف ، حتى يتهيأ للإسلام لوك طعمتها ، ويتهنأ بفضل الله إرث نعمتها ، ثم كانت عن موقفها الإفاضة من بعد نحر النحور ، وقذف جمار الدمار على العدو المدحور ، وتدافعت خلفنا الساقات المتسقات ، تدافع أمواج البحور .وبعد أن ألححنا على جناتها المصحرة ، وكرومها المستبحرة إلحاح الهزيم وعوّصناها المنظر الكريه من المنظر الكريم ، وطاف عليها طائف من ربنا فأصبحت كالصريم ، وأغرينا حلاق النار بجمم الجميم ، وراكمنا في احواف وأجوائها غمائم الدخان تذكر ظبية البان بيوم الغميم ، وأرسلت الرياح العاديات لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم ، واستقبلنا الوادي يهول مداً ، ويروع سيفه الصقيل حداً ، فيسّره الله من بعد الاعواز ، وانطلقت على الفرصة بتلك الفرضة أيدي الانتهاز ، وسألنا من سائله أسد بن الفرات فأفتى برجحان الجواز . فعمّ الاكتساح والاستباح جميع الاحواز ، فأديل المصون ، وانتُهبت القرى وهدت الحصون ، واجتثت الأصول وحطبت الغصون ، ول تُرفع عنها إلى اليوم غارة تصاحبها بالبوس ، وتطلع عليها غررها الضاحكة باليوم العبوس . فهي الآن مُجرى السوابق ، ومجرى العوالي على التوالي ، والحسرات تتجدد في أطلالها البوالي ، وكأن بها قد ضرعت ، وإلى الدعوة المحمدية قد أسرعت ، بقدرة من لو أنزل القرآن على الجبال لخشعت من خشية الله وتصدعت ، وعزة من أذعنت الجبابرة لعزه وخضعت ، وعدنا والبنود لا يعرف اللف نشرها ، والوجوه المجاهدة لا يخالط التقطيب بشرها ، والأيدي بالعروة الوثقى معتقلة ، والألسن بشكر نعم الله منطلقة ، والسيوف في مضاجع الغمود قلقة ، وسرابيل الدروع خلقة ، والجياد من ردها إلى المرابط حنقة ، وبعبرات الغيظ المكظوم مختنقة ، تنظر إليها نظر العاتب ، وتعود من ميادين المراح والاختيال ، تحت حلل السلاح ، عود الصبيان إلى المكاتب . والطبل بلسان العز هادر ، والعزم إلى منادي الحميد مبادر ، ووجوه نوع الرماح من بعد ذلك الكفاح نادر ، والقاسم ترتب بين يديه من السبي النوادر ، ووارد مناهل الأجور غير المحلأ ولا المهجور صادر ، ومناظر الفصل الآتي عقب أخيه الشاتي على المطلوب المواتي مصادر . والله على تيسير الصعاب ، وتخويل المنن الرغاب قادر ، لا إله إلا هو . فما أجمل لنا صنعه الحفي ، وأكرم بنا لطفه الخفي ، اللهم لا نحصي ثناء عليك ، ولا نلجأ منك إلا إليك . ولا نلتمس خير الدنيا والآخرة إلا لديك ، فأعد علينا عوائد نصرك ، يا مبدئ يا معيد ، وأعنا من وسائل شكرك على ما ينثال به المزيد ، يا حي يا قيوم يا فعال لما يريد .قارنت رسائلكم لدينا حرف فتح بعيد صيته ، مشرئب ليته ، وفخر من فوق النجوم العواتم مبيته ، عجبنا من تأتي أمله الشارد ، وقلنا البركة في قدم الوارد ، وهو أن ملك النصارى لاطفنا بجملة من الحصون كانت من مملكة الإسلام قد غُصبت ، والتماثيل فيها بيوت الله نصبت ، أدالها الله - بمجاولتنا - الطيب من الخبيث ، والتوحيد من التثليث ، وعاد إليها الإسلام عودة الأب الغائب ، إلى البنات الحبائب ، يسأل عن شؤونها ، ويمسح دموع الرقة عن جفونها ، وهي للروم خطة خسف قلما ارتكبوها فيما نعلم من العهود ، ونادرة من نوادر الوجود ، والى الله علينا وعليكم عوارف الجود ، وجعلنا في محاريب الشكر من الركّع السجود .عرفناكم بمجملات من أمور تحتها تفسير ، ويمن من الله وتيسير ، إذ استيفاء الجزئيات عسير ، لنسركم بما منح الله دينكم ، ونتوّج بعزة الملة الحنيفية جبينكم ، ونخطب بعده دعاءكم وتأمينكم فان دعاء المؤمن لأخيه بظهر الغيب سلاح ماض ، وكفيل للمواهب المسؤولة ، من المنعم الواهب متقاض . وأنتم أولى من ساهم في بر ، وعامل الله بخلوص سِر ، وأين يذهب الفضل عن بيتكم ، وهو صفة حيكم وتراث ميتكم ، ولكم مزية القِدم ، ورسوخ القدم . والخلافة مقرها ديوانكم ، وأصحاب الإمام مالك ، مقرها قيروانكم ، وهجير المنابر ذكر امامكم ، والتوحيد أعلام أعلامكم ، والصحابة الكرام فتحة أوطانكم ، وسلالة الفاروق وشائج سلطانكم ، ونحن نستكثر من بركة خطابكم ، ووصلة جنابكم ، ولولا الأعذار لوالينا بالمتزيدات تعريف أبوابكم .والله عز وجل يتولى عنا من شكركم المحتوم ، ما قصّر المكتوب منه عن المكتوم ، ويبقيكم لإقامة الرسوم ، ويحل محبتكم محل الأرواح من الجسوم ، وهو سبحانه يصل سعدكم ، ويحرس مجدكم ، ويوالي نعمه عندكم ، والسلام الكريم البر العميم ، يخصكم كثيراً أثيراً ، ما اطلع الصبح وجهاً منيراً ، بعد إرسال الغمام سفيراً ، وكان الوضيح الباسم أزهار الكمائم مديراً ، ورحمة الله وبركاته .ومن كتبه بخطه لأمير المؤمنين أبي عنان فارس بن أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أمير المسلمين أبي سعيد عثمان بن أمير المؤمنين أبي يوسف يعقوب ابن الأمير عبد الحق المريني ملك المغرب من مدينة سبتة ، حين انصرف عنه من فاس إلى الأندلس ، لما أتاه في غرض الرسالة من ابن عمنا أمير المسلمين ، الغني بالله محمد المخلوع ، بن أمير المسلمين أبي الحجاج يوسف بن أمير المسلمين أبي الوليد إسماعيل ، أخي جدي ابن جدنا الأمير الرئيس أبي سعيد فرج أمير مالقة ، ابن جدنا الأمير يوسف المدعو بالأحمر ، ابن جدنا الأمير محمد بن أحمد بن محمد بن نصر الخزرجي ملك الأندلس . والتزم في كل كلمة السين المهملة :بسم السلام استمنح سبل الإسعاد ، وأبلس انفس الحساد ، وبإرسال التسليم لسيد المرسلين أسد سدة الفساد ، والتمس لسفري سلامة النفوس والأجساد : سقت ساريات السحب ساحة فاس ........ سوانح تكسو السرح حسن لباس وسار بتسليمي لسدة فارس ........ نسيم سرى للسلسبيل بكاس سراج السرى ، شمس ، سما ، قبس السنا ، كسا ساطيات الأسد لبسة باس أنست بمسرى سيبه ، وتأنست ........ بساحته نفسي ، وأسعد ناسي ويسرت لليسرى ، ويسر مرسلي ........ وسدد سهمي ، واستقام قياسيسلام وسيم ، تستعير نفس مسراه البساتين ، ويحسده الآس والنسرين ، ويستمده النرجس الساجي والياسمين ، يسري لمجلس مستخلف السلام . سل السعي حسامه . وسدد سنانه ؛ سيف السنة السمحاء ، سحابة سماء السخاء ، أسد المراس ، ملبس المفسدين ، لباس الباس ، ميسر السيرة للناس ، يعسوب الخميس مسرح سوائم التسجيع والتسهيم والتجنيس ، سند السنة ، أسد الأسنة . الباسل ، السعيد ، السنيّ ، سلطان السلاطين ، الساطي بأسه بالساطين ، مستند الإسلام والمسلمين فارس ، سدلت لسيرته الحسنة الملابس ، واستنار بابتسام سعده المسعى العابس ، حسبك باسم ومسمى ، ونفس نفيسى سكنت للإسلام جسما وأسنت [ لسعادة المسلمين قسماً ، ينسي السحائب الساكبة . . . السنين . وتخرس محاسنه ألسن اللاسنين . ويستبعد إحسانه ] إحسان المحسنين . سما مجالسه ، وسعد ملتمسه ، وتسنت سلامته ، وحرست سبل السنة استقامته . وسدد سهمه ، وسنّى السعادة للناس بأسه وسلمه ، فسبحان ميسر العسير ، ومسوي الكسير ، ومسهل الإكسير . ومسني سلطانه يستوعب محاسن السبعة المستخلفين استيعاب التيسير . فسهلت المسالك العسيرة ، وحسنت السيرة ، ليستبق سر الاستخلاف ، ويتيسر سبب الاستئلاف ، وتستجد ملابس سلطنة الأسلاف ، وسيطهر مساجد المسلمين بالأندلس فيسلب سرب الناقوس ، ويلبس إبليس باستنقاذها بسلبه لباس البوس ، ويستفتح سيفه القدس بتيسير القدوس . رسمه بسبتة حرست ساحتها ، واتسعت باليسر مساحتها ، مسترق إحسانه [ ومستبعد سلطانه ، السعيد السفارة والرسالة بسببه ، المتوسل بالرسائل ] الحسنة لحسبه . مستملكه سمي الرسول سليل سعد المنتسب لسلمان ليس بسلمان الفارسي وسطره لسلطانكم السامي ، وسفر السفين يتيسر ، وسور التيسير تفسر ، والسمراء ونسيبتها استوعبها الايساق ، ولسوابق المرسى استباق ، ولحاسن السلطنة الفارسية اتساق . وسكنت سبتة تسعة بسبب نسيم استأسد مسراه ، واستسبع ] سراه ، ينسب لسمت الإسكندرية ، ويسخر بالسفن السفرية . والساعة استعجلت السفر مستغنماً سكون نفسه ، وسهو مرسه ، واستبت لاستصحاب الحسنة الفارسية لساحل البلس ميسوراً ، يسكنه يسمى حسيناً ، وينسب لسالم استنجاحاً بسمة السلامة والحسن . سلكت سواء السبيل ، وسقت الناس سلاف المسرة بكأس السلسبيل ، ومسترق المجلس السني الفارسي مجلس السنا ، والقدس مسافر بالجسم ، والحسن مستوطن بالسر والنفس . ولسانه بإحسانكم سيف مسلول ، ولنفسه بتسني سعادتكم سول . فبسنا سعدكم يستصبح ، وببسملة محاسنكم يستفتح ، وسلطانكم ليس ينسى وسيلة متوسل . وسيل الحسنات من سمائكم مسترسل . واستوعبها سينية ، وبسعادة اسمكم سنية ، خلسة مجلس ، ووسع مفلس ، وسمحكم مسؤول ، ومستعبد سلطانكم أسعد رسول ، يسأل السلام ، تقدس اسمه بسني سعادتكم سرور المسلمين . ويسني بسببكم سنة سيد المرسلين ، ووسم تاسع مستفتح سنة ست وخمسين وسبعمائة . ومنهم الفقيه الكاتب أبو عبد الله محمد بن الفقيه الخطيب أبي القاسم محمد
ابن الفقيه أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن الأمير أبي بكر عبد الرحمن الثائر بجيان بن يوسف بن سعيد بن جزي الكلبي الاغرناطي ، المتوفى بفاس في عام قمانية وخمسين وسبعمائة . أدركته ورأيته .حاله : إذا صفقت العقبان في جوها ، فرقت الطواويس في دوّها ورُغاء البعير ليس كزأر الاسد ، وحبل الخز ليس كحبل المسد : ومن كالفتى الكلبي مهما بنظمه ........ تعاطى بنيات القريض لدى النظم ومن ذا الذي قاواه في كتبه الذي ........ يلين الذي ما مال في الغيظ للكظم ولابنُ جزي كاسر العي ، جابر ........ من الفهم قد هاض الصحيح من العظمنظم الفرائد فأتت صباحاً ، وأنشأ الرسائل فعاد مساء النثار بها صباحاً . وهو رب الشعر الذي مر بشاعره ، وكسر بالغلبة رمح مجيده المستعمل من مشارعه . وببراعة خطه العقول أذهل ، وفي مشرع مورد الحديث روى وأنهل . وكان يحفظ من أشعار الناس ما يناهز ما يزيد على العشرين ألف بيت . وسُمع ذلك منه ولم يرد عليه قوله بكيت وكيت . وكان قد شُغف بأهيف وسيم ، نوسي بقسمه الحسن كل أغيد قسيم ، رأيته وقد تردى ببرد الشباب القشيب ، ثم بصرت به وقد ابيض مسوده في شرر المشيب . وقد ناداه الشعر لما ابيض الشعر : التحى من كنت أشقى بفوده ........ وأصبح مثلي سيئ الظن والبال وقفت عليه كالمضلل منشداً ........ ( ألا عِم صباحاً أيها الطلل البالي ) وقلت أجز يا خده فأجازني ........ ( وهل يعمن من كان في العصر الخالي )سماه بسلمى في أشعاره ، ليلم بإخفائه باشعاره ، والوسيم بأحمد بن الجنان وسم ، وفي ديوان العشاق به اسمه رُسم . وكتب الصكوك في العدوتين ، وقام بأعبائها بالحضرتين ، وبرز في أربابها بالدولتين ، وأتى من بدائع البيان باثنتين . وهو وارث الجلالة العلمية عن الآباء والأجداد ، والمعتد بنسبه الموروث عن الرياسة للتفاخر غاية الاعتداد ، والمؤم في كرسي الحسب اليفاع الإماري بالاستبداد . ولجده عبد الرحمن بجيان ثورة ، سبقت للإمارة فيها فورة . وأبوه : أبو القاسم عالم الأندلس ، الصائرة فتياه منها إلى طرابلس . واستشهد بطريف في الوقيعة الكائنة في النازلة المريعة ، لتدافع شدائد الذريعة ، ومن شعر هذا الوالد في العفاف الذي أخذ منه بالحظ الرغيب لا بالكفاف : فكم من صورة كالشمس تسبي ........ محاسن وجهها قلب الحزين غضضت الطرف من نظري إليها ........ محافظة على عرضي ودينيوأصيب هذا الابن في الأندلس بالمحنة ، النازلة من النفس النازلة بالاحنة ، لما ضربه بالسياط السلطان يوسف ابن عم أبينا ، من غير ذنب اقترفه ، بل ظلمه ظلماً مبيناً ، فحين صنع معه ما صنع ، قال يذم أرض الأندلس ، إذ لم يكن من أضرارها منع : قبَّح الله يا خليليَ أرضاً ........ بتوالي المحال فيها غررتُ ولي العذر إن ترحلت عنها ........ فلو أني قررت عينا ، قررت من يكن سرَّه الزمان بشيء ........ فأنا ما سررت منذ صررتوقال في تلك الرحلة لما رام التقويض عن الأندلس بالرحلة : وأني لمن قوم يهون عليهم ........ ورود المنايا في سبيل المكارمِ يطيرون مهما ازوَّر للدهر جانب ........ بأجنحة من ماضيات العزائم وما كل نفس تحمل الذل ، إنني ........ رأيت احتمال الذل شأن البهائم إذا أنا لم اظفر بزاد مسافر ........ لديكم فعند الناس تحفة قادمثم أمر ضاربه بنفيه ، ومزق ما مزق من ثوب عزه ولم يأمر برفيه ، فلما احتلّ من خارج غرناطة بحور الوداع ، حيث القلوب من فرق الفراق تألمت بالانصداع ، نظر إلى ملعب صبواته ، ومحل روحاته وغدواته ، فحن حنين الرؤام ، واشرف من الشوق على الموت الزؤام . وقال بديهة في وقع الفراق ، حين لسعه صل البين وعجز عن مداواته أبف راق : ذهبتْ حشاشة قلبيَ المصدوع ........ بين السلام ووقفة التوديعِ ما أنصف الأحباب يوم وداعهم ........ صبُّ يحدث نفسه برجوع انجد بدمعك يا غمام فإنني ........ لم أرض يوم البين فعل دموعي من كان يبكي الظاعنين بأدمع ........ فأنا الذي ابكيهم بنجيع إيهٍ وبين الصَّدر مني والحشا ........ شجنٌ ، طويت على شجاه ضلوعي هاتِ الحديث على الذين تحمّلوا ........ تفدحْ بزند الفكر نار ولوعي من أيِّ أشجاني التي جنت الهوى ........ أشكو الغداة ، وهُنَّ في تنويع من وصلي الموقوف أو من هجري ........ الموصول أو من نومي المقطوع ليت الذي بيني وبين صبابتي ........ مثل الذي بيني وبين هجوعي يا قلبي ، لا تجزع لما فعل الهوى ........ فالحرُّ ليس لحادثٍ بجزوع أفبعدَ ما غودرتَ في أشراكه ........ تبغي النزوع ، ولات حين نُزوع ومهفهف مهما هفت ريح الصَّبا ........ أبدت لها عِطفاه عطف مطيع جمع المحاسن وهو منفرد بها ........ فاعجب لحسن مفرد مجموع والشمس لولا إذنه ما آذنت ........ خجلاً ، وإجلالاً له بطلوع إن كان يرنو عن نواظر شادنٍ ........ فلرب ضرغام بهن صريع ما زلت أسقي خده من أدمعي ........ حتى تفتح عن رياض ربيع عجباً لذاك الشعر زاد بفرَقه ........ حسناً كحسن الشعر بالتصريع منع الكرى ظلماً ، وقد منح الضنا ........ فسُقيت بالممنوح ، والممنوع جردتُ ثوب العز عني طائعاً ........ أتراه يعطفه عليَّ خضوعي ؟ لم أقتنع بسقامي الملبوس في ........ حبي ، ولا بعذاريَ المخلوع بجماله استشفعت في إجماله ........ ليحوز أجر منَعَّم وشفيع يا خادعي عن سلوتي ، ومصبّري ........ لولا الهوى ما كنت بالمخدوع أوسعتني بعداً بفضل تقرُّبي ........ وجزيتني سوءاً لحسن صنيعي أسرعت فيما ترتضي فأثبتني ........ بطويل هجران ، إلي صريع أشرعتَ رمحاً من قوامك ذابلاً فمنعت في ماء الرضاب شروعي خذ من حديث تولعي وصبابتي ........ خبراً صحيحاً ليس بالموضوع يرويه خدي مُسنداً عن أدمعي ........ عن مقلتي ، قلبيَ المصدوع كم من ليالٍ في هواك قطعتها ........ قلبي لذكراهن في تقطيع لا والذي طبع الكرام على الهوى ........ ويعز سلوان الهوى المطبوع ما غيرتني الحادثات ، ولم اكن ........ بمذيع سرٍ للعهود مضيع لا خير في الدنيا وفي لذاتها ........ إن كان جمعي منك غير جميعومن قوله يمدح ابن عم أبينا أمير المسلمين يوسف بن أمير المسلمين إسماعيل أخي جدي ابن جدنا الأمير الرئيس أبي سعيد فرج أمير مالقة ابن جدنا الأمير إسماعيل ابن جدنا الأمير يوسف المدعو بالأحمر ابن جدنا الأمير محمد بن أحمد بن محمد بن نصر الخزرجي ملك الأندلس : خرجن ولم يتقين القصاصا ........ وأوثقن ثم منعن الخلاصا أخذن على انفس العاشقين ........ مضايق لم تلف عنها مناصا شموس إذا ما أمطن النقاب ........ بدور إذا ما حللن العِقاصا سلبن الرياض ازاهيرها ........ وأودعنها الوجنات الرخاصا وعطلن من درهن النحور ........ وصيرنه للثغور امتصاصا ثغور إذا ما ادّعى لثمهن ........ غير . . . . . . تحوم عليها طيور المنى ........ ولكن تروح وتغدو خماصا ولم أر مثلي ومثل الحسان ........ اشد هوى ، أو اشد اعتياصا ولم أر مثلي ومثل الحسان ........ اشد هوى ، أو اشد اعتياصا إذا كن يقنصن أسد الشرى ........ فكيف أروم لهن اقتناصا ويغلبنني بالعيون الضعاف ........ ففيم اقتنائي القنا والدلاصا ؟ لقد جمع الله في يوسف ........ مكارم ، لم يخش منها انتقاصا كريم ، يعدُّ شراء الثناء ........ بما ملكته يداه ، ارتخاصا صؤول إذا الحرب دارت رحاها ........ وأرعد خوف الحمام الفراصا جرى في المعالي إلى غاية ........ فكع مباريه عجزاً ، وحاصا وأحبى مآثر آبائه ........ سلوكا لآثارهم واقتصاصا هم الناصرون الهدى عندما ........ تواصى بخذلانه من تواصىومنها : يشيدون أبياتهم بالنضار ........ إذا فرشوا باللجين العِراصا أمولايَ دونك درّاً نضيداً ........ قد احتال فكري عليه وغاصا . . . . . ........ قوافيه بادرنهن افتراصا . . . . . . ........ . . . أعطى الزمان القصاصا إذا أخفضت منك آمالنا ........ إلى أيَّ بابٍ نحثُّ القلاصا ؟وقال يوري : جفني غريقٌ في بحار مدامعي ........ قد غال فيه الخوف حسن رجائي وهو الشهيد بما أكابد في الهوى ........ إن الغريق يعد في الشهداءوقال موريا : عرضت على قلبي مقالة عاذلي ........ فقال اطَّرحها إنها قول آفك ومن مذهبي تقليد قلبيَ في الذي ........ رآه لعلمي إنه رأي مالكوقال يوري : طرفك البابلي فوَّق سهماً ........ فأصاب الفؤاد حين رماني قال لا تنسبن لبابل طرفي ........ يشهد الناس أن طرفي يمانيوقال موريا : ومهفهفٍ قد زدت فيه هوى ........ لما تعذَّر وانجلى الشك وقرأتُ خط الحسن مكتوباً على ........ وجناته وختامه مسكوقال موريا : أبحْ ليَ يا روض المحاسن نظرة ........ إلى ورد ذاك الخدِّ كنتُ لك الفدا وبالله لا تبخل عليَّ بعطفةٍ فإني عهدت الروض يوصف بالندىوقال مورّياً : وصديق شكا بما حملوه ........ من قضاء يقضي بفرط العناء قلت فاردد ما حمَّلوك عليهم ........ قال : من يستطيع رد القضاء ؟وقال يوري : ويا رب ساجي الطرف يعطفه النوى ........ على الصب بعض الشيء ثم يميل عجبت له يشكو الغرام فقال لي ........ أتعجب أن يشكو الغرامَ جميلوقال يوري : يقولون لي أصبحت بالآسِ مولعاً ........ فقلت وهل لي في جنى الآس من باس ألم تعلموا أن الهوى قد أعلّني ........ وكيف ترى شوق العليل إلى الآسيوقال مورياً : أفنيت فيه نسيب شعري طامعاً ........ وأسلت دمعي كالحيا المدرار وأراه ما حفظ الوداد ولا رعى ........ دمع النسيب ولا حقوق الجاروقال مورياً : وغزال له جفون مراض ........ تبعث الوجد في القلوب الصحاح غرّني لحظة وقد قيل شاك ........ فإذا هم يعنون شاكي السلاحوقال أيضاً : نهار وجهٍ وليل شعر ........ بينهما الشوق يستثار قد طلبا بالهوى فؤادي ........ وأين لي منهما الفرار وكيف يبغي النجاة شيء ........ يطلبه الليل والنهار ؟وقال يوري : لا يغرنكم خشوع فقير ........ راح في ثوب صوفه المرقوع هو لو أدرك الحريريَّ يوماً ........ ما أعار التفاتة للخشوعوقال أيضاً : سلطان حسن له سجايا ........ تستعبد العالم اختيارا أطال في خده عذارا ........ أكسب عشاقه ازورارا قالوا ترى خلعَه حقيقاً ؟ ........ فقلت بل نخلع العِذاراوقال أيضاً : يا شادناً يغزو الورى من حسنه ........ في جحفل لنفوسهم نهَّاب بمثقف من قدِّه متأطرٍ ........ وصوارم من مقلتيه عضاب يصمي الرمايا عن قسيّ حواجب ........ جعل السهام لها من الأهداب خط العذار ( بخدِّه أهدابه ........ فازداد حسناً زاد منه عذابي )وقال يوري : أضرمت في صدري شهاباً للأسى ........ وأرقت ماء مدامعي وشبابي وقدحتَ نار العتب في قلبي ولم ........ أرَ من يجيز القدح في ابن شهابوقال يوري : وأهيف من يهودَ يرنو ........ بمقلتيْ شادنٍ غرير أقبل كالغصن في تثنٍ ........ ممتزج الأنس بالنفور فقلت يا غصن أين تُنمى ........ فقال لي : في بني النضيروقال مورياً : سلكت في حبك نهجاً واضحاً ........ فما الذي أنكرْتَ من مذاهبي حاسبتني على ذنوب سلفت ........ مهلاً فقد قمتُ مقام التائب يا بغية السالك ما أحوجني ........ منك إلى رعاية المحاسبيوقال يوري : أني بليت بمعشرٍ قد أشبهوا ........ صمَّ الحجارة في القساوة والجفا وصفوا بإخوان الصفاء نفوسهم ........ لا شك أن القوم : إخوان الصفاومن كتبه والتزم في كل كلمة السين المغفولة ، يجاوب ذا الوزارتين الفقيه الكاتب أبا عبد الله محمد بن الخطيب المتقدم الذكر على رسالته السينية بأمر أمير المؤمنين أبي عنان المريني . ( بسم السميع نستفتح ، وللقدوس السلام نقدس ونسبح ، وبالسلام المرسل لرسوله نستوهب السعادة ونستمنح . رسم سلطان المسلمين ، وسيد السلاطين ، أسد الآساد ، وحاسم أسباب الفساد ، راسم سنة البأس والسخاء ، وسابع المستخلفين السعداء ، المناسبين بالسنا والسناء ، للسبع المستنيرة بالسماء ، شمس الإسلام وسراج سنته ، وحارس ساحته بسيوفه المسلولة وأسنته ، ميسر سبل الإسعاد للمستنير بسناه فارس سعد بسلطانه الإسلام ، وأشارت محاسنه سافرة القسام ، وتسنت السعادات لمجلسه الاسنى ، واستقامت مراسم السنن بسيرته الحسنى ، إرسال . . . ورسالة سينية ، والمستمنح إحسانه . . . الأندلس ولسانه المنتسب لسعيد السلماني السداد والاستقامة سلام . . . السابع ، ويلبسك ملبس السناء السابع ، وتستبشر نفسك ، ويستيسر انسك . بإسعافنا وسائلك ، واستطلاعنا رسائلك ، واستماعنا سفينتك المرسومة بسبتة المحروسة ، الموسومة بسمة حسن ليست بالمبخوسة ، استدعينا لمجلسنا الساوي مسطورها ، واستوفينا بالسماح سطورها ، واستجلبناها ، واستحليناها ، واستحسناها ، فاستدنيناها . وآنسناها بالسماح ، وأسعفناها بالإسجاح ، ونسبنا سهوها للنسيان ، المناسب لاسم الإنسان . وستجدها وسيلة يسعدك مسيرها ، ويستخصك لمجالس المجالس تسهيلها وتيسيرها ، وبسبب استحسان رسمها ، واستملاح وسمها ، رسمنا لسيد المسارعة لمناسبتها والمساءلة لمجانستها ومناسبتها ، حسنة تكسبك سؤدداً ، وتحسبك سرورك سرمداً ، فسطرها ساحرة الإحسان . ساخرة بلسان سحبان تستجلب انس النفس ، وتسير سير الشمس ، أسلوبها مستغرب ، وسلسالها مستعذب ، ومحاسنها سليمة ، ومسالكها مستقيمة ، وسلكها متسق ، واتساقها متناسب ، وتناسبها متسق . سلكت سبيل السواء لاستيعاب السين واستيفائها ، وسمت مستلزمة لاستقرائها . مرسومة بستان تنسم نرجسه وآسه ، وسطعت كالمسك انفاسه ، واستعار سنا الشمس طرسه ، وسواد الحندس نفسه ، ويسر من سلك الأسرى باستصحاب إسعادنا ، واستمرار تيسيرنا لأسباب إيناسه ، واستعداداتنا بمساعينا لحراسة الإسلام سعيدة ، وسهامنا سديدة ، والسفن بالسواحل مستجدة ، وسوابحها للسباق بالايساق مستعدة ، وآساد فرساننا متيسرة للافتراس . وأسلات أسنتهم مسددة للمراس ، والعساكر الفارسية بفاس السامية وسواها مسارعة لمواساة الأندلس ، وأسو أساها . مستعدة بالسوابق المسومة ، والسوابغ المستلأمة ، والسيوف السريجية ، والمداعس السمهرية ، وسيردونها مستأسدين ، وتسيل سيوفهم بساح المفسدين . ويستفتحون بسعادتنا مستفتح موسى ، ويلبسون استرة الفساد لبوسا . ويسقونهم للباس كؤوسا . تكسبهم سقاماً ليس بوسا ، ويفترسون فوارسهم ، ويسبون اوانسهم ، ويدوسون أسرة سلاطينهم ومجالسهم ، ويسومون استيحاش مآنسهم ، ويوسعون سوم الكنائس طسما وطمسا ، وسكانها سوءاً ونكساً . ويكسرون النواقيس ، ويستأصلون بالسّنة السمحاء تلبيس ابليس . وتتسق الساحات الأندلسية ، بسلك السلطنة الفارسية . وتتساوى باستملاكها قادس وقسطنطينية تساوي السوس وقسطنطنية ، فتكسد سوق الفساد ، وتسلب نفوس سعادته لباس الأجساد ، وتبسط نفس الإسلام وينسخ عبوسه بالابتسام ، وتستجد الأندلس سعادة سنية الأقسام ، وتتنسم بنسيم السلام ، بتيسير السلام . فابسط لمرسلك بإسعافنا سوله بساط الأنس . وسوغه باستحساننا سيرة سرور النفس . وسنرعى سوابق سلفه ، وننسيه بسؤله أسفه بيوسفه . ساعدته السعادة ، وساعفته المسرة المستفادة ، والسلام . سطر وسط مستفتح سنة ست وخمسين وسبعمائة . ومستعجل للسير عيساً سواهما ........ تسابقن اسراعاً لساحة فاس فسر بمسراه ، وأسعف سؤله ........ بأفسح ساحاتٍ ، وآنس ناس وعرس مسروراً بسرحة سؤدد ........ لإحسانها السيال ليس بناس وأسماه تيسير السرور لمجلس ........ كساه بوسم السعد حسن لباس لمجلس سلطان السلاطين : فاس ........ مسابقهم سروراً ، وسطوة باس سليل سراة ساميات سماتهم ........ وأسعدهم كالراسيات رواس سحائب إحسان ، شموس محاسن ........ سراة مداريس ، أسود مراس لسيرته الحسنى تسنت محاسن ........ تسلت سواه ، فاستقل بباس لأندلس سعد بسلطانه سما ........ يساعده تيسيره ويواسي( وهذا عنوان كتاب رسول سلطان الأندلس ومستودع سره ) .ومنهم الفقيه الكاتب العلامة أبو علي حسن بن يوسف بن عبد السلام الخزرجي الاغرناطي المتوفى بتونس ، أدركته .حاله : كاتب إمارة جدي والد أبي بأندرش ، وصاحب علامة صكوكه التي إليها الترفيع افترس وافترش ، وهو في الشعر الطود الأشم . روض أجادته العبق له المجتلى والمشم . أتى في شعره بالبيان ، وأخرج خفي سر بدائعه إلى العيان ، ويراعه في الكتب أتى بأحسن النزعات ، وطلع من بديهة النظم بأرفع التلعات . ولم يزل يكتب لجدي في حضرة إمارته الأندرشية ما خط من الرقاع . حيث ضاءت بأنوار مشرقات رسائله ما رسمت بتلك البقاع إلى أن خلع جدي عن تأميره الأندرشي ، وفقد من كرسي ملكه سيف أمره الذي كان بالموشي . وقرئ منه حرف نافعه بالحرف الورشي . ففر عن الأندلس هارباً وعاد في أرض العُداة ضارباً ، إلى أن استقر بتونس دار الملك الحفصي ، ومعدن الذكر مع الخصي ، فامتدح ملوكها فيها ، فنال في خدمة حضرتهم ترفاً وترفيهاً ، وبها أتاه حمامه ، بعد أن رددت الهديل بذكر تشوق الأهل حمامه . ومن قوله يلغز في وطنه ، حين ضاق به لفراقه المتسع من عطنه : أحاجيك ما شيء إذا ما ذكرته ........ ( سما لك شوق بعد ما كان اقصرا ) تسير له الركبان شرقاً ومغرباً ........ وشوقاً له ما أن تمل من السرى يحن له من كان مثلي نازحاً ........ ويهواه حقاً كل من وطئ الثرى ومن عجب أن ليس يهوى لحسنه ........ ولكن لأمر سره شمل الورى وأعجب من ذا إنه غير ناطق ........ ويسأل أحياناً فيوجد مخبراً فما هو للأبصار أوضح من ضحى ........ وأشهر في الآفاق من مَثَلٍ سرى ؟ ومنهم الفقيه الكاتب أبو إسحاق إبراهيم
ابن الفقيه الفرضي محمد الأنصاري الاوسي الغرناطي المعروف بالساحلي ، وبالطويجن المتوفى بمالي من أرض جناوة في عام أربعة وأربعين وسبعمائة ، أدركته .حاله : شاعر أطال في حوك الكلام ، لما عنه قصر الخائف من الملام ، وورّى وجنس ما جنس ، وهو محسن الآداب ومطيبها ، ومجري يعبوبها وخطيبها . وحامل العلوم بحمل الراية والكامل الفهوم في الرواية ، ورفع في التفنن فيها علم الشهرة . وسلم منه في رهان تحصيلها السبق إلى ممتطى صهوة المهرة . وخبره في قصة الكهف يعرف ، ووجوه الضحك به إليه تصرف . إذ دخله مع لمة من اصحابه ، الذين أشاموا الهذر من بروق سحابه ، حين ادّعى النبوة المختومة ، بالرسالة التي هي المحتومة ، لما أكل معهم البلاذر دواء الحفظ ) ، لاتساع العلوم عند تضايق اللفظ . فأصيب في عقله ، ورُدّ عليه ما قال في نقله . ثم آب عقله إليه وقدمت وفود اللباب عليه . أدركت من أصحابه . . . الواعظ . . . من لم يكن في العرب من بني الناعظ . وهو من بيت فقه وأمانة وخطابة ، مع تجارة بأمانة ، ولي ابوه الفقيه أمانة سوق العِطر ، حيث تكثر النفقات لاحتفال عيد الفطر ، وللسلطان أبي الجيوش منا كتب في الحضرة ، ورونق الحسن بوجهه راق بالنظرة ، إذ كان بارع الجمال فذاً في الوسامة مع الإجمال . وأصابته الغربة التي اسكن في بلاد السودان بها سربه . وما زال يحن إلى وطنه ، الذي ضيق ( به الشوق ) من عطنه . وربما ناح حمام شوقه بالشجو ، من إتيان ذم الزمان بمقذع الهجو ، فمن قوله يمدح أمير المسلمين أبا الحسن علي المريني ملك المغرب ، ويحرضه على قتال أمير المؤمنين أبي تاشفين العبد الوادي ملك تلمسان قاتل أبيه : خطرت كمياد القنا المتأطر ........ ورنت بألحاظ الغزال الأعفر وأتتك بين تطاعن وتذاعنٍ في ........ فتك قسورة وعطفة جؤذر تسجي على الخد النقاب ، وإنما ........ تزجي الغمام على الصباح المسفر فتخال فوق الروض ظل أراكة ........ وعلى ثرى الكافور ظلة عنبر وبملعب الصدغين مطرد وجنة ........ زحفت عليه كتائب ابن المنذر وبجمع . . . منه جاحم ........ أجرى النعيم عليه ماء الكوثر ولرب دسكرة هتكت حجابها ........ عن كل محذور اللحاظ مخدر إذ جئتها بسواد شعر فاحم ........ وأنرتها ببياض وجه مقمر وأمطت برقع دنها عن شيخة ........ كانت جنيناً في بطون الأعصر حمراء غيَّرها المزاج وزفها ........ فأتت عروساً من بنات الأصفر وافت تقبل كل ثغر باسم ........ منا ، وتلهب كل خد احمر وتخب من كفٍ لكف غزالة ........ لو لم تعلَّ بريقها لم تسكر وكأنما المريخ فارق بيته ........ وغدا سفير عطارد والمشتري . . . . . . والعجاج بأبيض ........ خضب الترائب بالدم المتموِّر والمرسل الجرد العتاق سفائنا ........ تزجى من النقع المثار بأبحر ها فانظري لي عن حنان مرة ........ أو فاجهزي بالله إن لم تنظري فلقد تجهمني نوى ضاقت لها ........ عرض الفلا ، وذري الجياد الضمر ورمت بناصيتي ركابي في مدى ........ ذعر الحسام له ، وريع السمهري جاريت آمالي فقصر دونها ........ جود المقل لها ، وشحُّ المكثر وقدحت زنداً للرجاء فلم يكن ........ لولا ندى كفي أبي حسن يَرى مأوى الطريد وروض ملتف الندى ........ وموارد الصادي ، وكنز المعسر فإذا صدرت ، صدرت غير محلأ ........ وإذا وردت وردت غير مكدر من أسرةٍ زحفوا بعسكر تبع ........ وتقلدوا بعزيمة الاسكندر الشائمين الصبح من خلل الظبا ........ والنجم من طرف السنان الأزور والمطعمين الأسد من أمثالها ........ أشلاء كل مجدل ومعفر والخالعين على الزمان ملابساً ........ نظمت مفاخرهم كنظم الجوهر ركبوا إلى الهيجاء كل طمرة ........ من نسل أعوج أو بنات الأيجر من كل مخضوب الشواعبل القرا ........ عاري النواهد مستدير المحجر ألوي بقادمتي جناحي افتخ ........ ولوى بسالفتي غزال احور وإذا تشفَّن اشوسيا مبصراً ........ ظل الفوارس في الظلام المعكر من احمر كالورد أو من اصفر ........ كالورس ، أو من أشهب كالعنبر وبكل صهوة أجرد متقطبٌ ........ إلا إذا ضحك السنان السمهري غرس القنا شجراً فأثمر بالمنى ........ وكسا الظبا ثوب النجيع الأحمر فتراه يجني يانعاً من ذابل ........ وتراه يقدح جمرة في جعفر تتلو أسرته الضحى يوم الوغى ........ فيعيدها بالليل آي العثير وجياده بالعاديات ، وبيضه ........ بالقارعات ، وكفه بالكوثر يا ابن المعالي والعوالي والظبا ........ والسمهرية والقنا والمغفر ستحل من غمدان محراب الدمى ........ مرقى ابن ذي يزن ومرقب حمير وتنير من بغداد دار رشيدها ........ وإمامها المنصور والمستنصر وتعل من ماء الفرات صوادياً ........ خضبت شواها بالدم المتموِّر وتزور ماء الرافدين مساجلاً ........ لهما بعذب من نوالك كوثر وتعيد للدنيا نضارة ملكها ........ الماضي ، ورونق عزها المتغير نازل برعبك جيش ضدك ينثني ........ واضرب بعزمك قبل سيفك تنصر فرؤوس من عاديت أغماد الظبا ........ ودماء من ناويت ري السمهري جرع عدوك فضل كأس قد سقي ........ منها أباه ، فإن أبى فليجبر أخمد ذبالته التي لم تستنر ........ وجهام مزنته التي لم تمطر أرسل عليه عقاب عزم صادق ........ يستل روح بغاثه المستنسر مزق ثياب العز وخلِّ في ........ عصميه حاشية الرداء الأحمر هذي قواعد ملكه مدت إلى ........ علياك جيد اللائذ المستنصر ضاقت يداه بها وقلَّ نصيره ........ فيها ، فطلقها طلاق المعسر ومنهم الفقيه الكاتب صاحب العلامة إبراهيم بن الفقيه الكاتب عبد الله
ابن الفقيه الكاتب إبراهيم النميري الغرناطي المعروف بابن الحاج المتوفى بغرناطة أدركته ، ورأيته .حاله : شاعر حاطم ، وبحر كتب موجه متلاطم ، وجعجعة بها طحن ، ومعرب إفصاح لم يحلل به ولحن . وخد تورد منه صحن . وعلوم بها تعصب وتتوج . وفهوم من إبكارهن تزوج . وأبهة سكنت من الشكل الطريف ببهوه . وجملة جميلة تبرأت من القبح في مضحك لهوه . يملأ العيون بحسن الشارة ومن بصر به طولع على بشر البشارة . أن لبس واعتم ، خبر مبتدأ كماله ما تم . وزينت بكلامه نحور البيان إذ هو علق ثمين . وببراعة خطه هو بالمدح الموجب للتعظيم قمين . وكتب بالعدوة عن السلاطين المرينية وكتم ، وفي حضرة التأمير لديهم طبع وختم . وأول ما علم فيمن علم ببجاية . لما دنا قلمها منه لتقبيل راحته . في دولة صاحبنا الموحد المستنصر مولاه ( لا يغب ) في تصريفه إياه . فعلم بها في دولة أبي عنان ما استحسن من الصكوك ، ولم تنل من خلوصه الألسنة المتكلمة بالشكوك . ثم حن إلى الأندلس حنين العشار ، وأظهر من التشوق الأخماس مع الأعشار . فاستعمل لها ما عرف من الرحلة ، بأشواق للمسكن والسكن صادقة النحلة . فاستقر بسوحها فسكن ، والى محبتها ركن . وعومل بحفظه بالتسليم ، ونظم في عقد قضاتها بإقليم الإقليم .ومن قوله يرثي خاله الفقيه الكاتب أبا عبد الله محمد بن محمد بن عاصم بن محمد بن أبي عاصم القيسي ، وهي قصيدة بارعه : هو الخطب هل عجت به قيس عيلان ........ نشيج الحجيج استقبلوا شِعب نعمان وهل تركوا حمر القباب لوقعه ........ سواريَ في ليلي هموم وأحزان وهل غادروا الجرد الجياد خواطباً ........ كملقى سيوف أو عوامل مران مضى رب قيس ، وابن رافع مجدها ........ ثمال معد حيث كان وعدنان مضى الفارس المغوار يزحف للوغى ........ على كل مسودِّ النواشر حسان مضى العالم البحر الذي خضعت له ........ رقاب المعاني فهي والجيش سيان أرى الحي قد أكدي الركائب بعده ........ بمثكل نوحٍ لا بحدو وألحان وشبوا لمن أموا المفاوز في الدجى ........ من الحزن ، والبلوى مواقد نيران وسال دم الأجفان والكرم حيث لم ........ تزل تزحم الضيفان أمواج ضيفان نشدتكم هل طاب للعيس وردها ........ وهل راقها مرعى لحمض وسعدان وهل أرضعت أم الحوار حوارها ........ وأفهق من رسل على الشول فقهان وهل رجعت أيدي الكماة سيوفها ........ وقر الأصم الصرف في كف شيحان ألا أن قيساً بعد يوم ابن عاصم ........ لأنضاء أحزان ، وأذواء فقدان عفاءً ليوم جعجعت فيه بالردى ........ قوارع لا يقوى لها جرم ثهلان وتباً لدهياءَ استطار شرارها ........ كما لعبت هوج الرياح بكثبان فقدن الأغر الندب لاحت قِبابه ........ فلست ترى من حولها عينَ جذلان ولم أر يا للقوم غير مصابه ........ سواء به قحطان أو آل عدنان بكت مضر الحمراء منه ابنها الذي ........ مضى كالحيا الهتان عن شِعب بَوَّان وكر إلى إخوانه موقظ الأسى ........ فما همدت في الحزن آثار همدان وعاملة لم يُلْفَ من عملٍ لها ........ سوى رفض سلوان وتجديد أشجان وأثقل بَثُّ الخزرَجيين كاهلاً ........ لكلِّ صريح المجد في سر كهلان وفي كلبٍ اصطفت عليه نوائحٌ ........ كما زجر العياف منعبَ غربان فمن للخيول الاعوجية ضُمّراً ........ يرَوِّي صداها من عبيط الردى القاني ومن للسيوف المشرفيات يختلي ........ بها الهام يوم الزحف في كلِّ ميدان ومن لرماح الخط في حومة الوغى ........ يقصمها ما بين مثنى ووحدان ومن لأيامي الحي تشكو ظما حشاً ........ صديّ لعرف لا يُغبُّ وإحسان ومن للضيوف الخابطين له الفلا ........ على كل ميفاض كهمِّك مظعان ومن للعلوم النازعات إلى العُلا ........ متيحٌ لوردٍ ، أو مقرّ باعطان ومن لسجال العلم أو لغروبها ........ مجيلٌ ، إذا حانت مرثَّة اشطان ومن في النوادي الغر للخطب التي ........ يقصر عن إدراكها قس سحبان ومن يكسب الأحلام صنعة ريدة ........ وشغل سحولٍ إن وشى ذات عنوان شهدت لقد أبقى على الملك رونقاً ........ ولا رونق الصهباء في عين نشوان وخلف أكباد الملوك لفقده ........ تناش لخفاق من البث حران أخالاه خان الصبر بعدك وانتحت ........ لواعج وجد بالأسى غير حران ولم يبق عندي مذ رزئتك جانبٌ ........ كأني أخو عتبان من بعد عتبان وكم قسم الأرزاء في ساحة البلى ........ بنو الحزن ، عجوا بين شيب وشبان وكان لنا شر القسيم كأننا ........ بعين اباغ قاسموا آل شيبان رزئنا بزاكي الخيم مبيض طرفه ........ بأكرم مطعام وأشرف مطعان جعلت ألوم القلب عند نعيه ........ وقد طار في مهوى الأسى جد ولهان وأرمي فؤادي بالشجون ربت كما ........ رمى الشنفرى بالحرب مئزر لحيان واستبطئ البلوى وقد جد جدها ........ كما استبطأ الغارات عمرو بن نعمان وبالجزع من غرناطة قبر ماجد ........ به نسيت آثار قبر بحلوان سقاه على الامراع كل مجلجلٍ ........ من الغيث هطال العشيات هتان إذا حركته في البروق سياطها ........ رمت بعشار المزن في كل بستان مكباً بأكناف الرياح دوالحا ........ كما ازدحم الركب المخب بعسفان ولا زال يندى فوقه كلُّ سجسج ........ من الظل محفوفٍ بروحٍ وريحان ولولا العوادي المرزيات لزرته ........ وعادت إلى تلك الأباطح أظعاني وصاحبت في خوض البحار عصابةً ........ همُ ما هم في المجد أيسار لقمان ولكنني أغشاه بالروح زائراً ........ وإن لم يزره مذ خبا الحَدُّ جثماني وإني به عما قريبٍ للاحقٌ ........ وظني أن الدار جنةُ رضوانوقال أيضاً مما كتب على سكين أمير المسلمين أبي الحجاج يوسف بن أمير المسلمين أبي الوليد إسماعيل أخي جدي ابن جدنا الأمير الرئيس أبي سعيد فرج أمير مالقة ، ابن جدنا الأمير إسماعيل ، ابن جدنا الأمير يوسف المدعو بالأحمر ، ابن جدنا الأمير محمد بن نصر الخزرجي ملك الأندلس ، المتخذ لذبح الأضاحي وورّى : لي الفضل أن شاهدتني واختبرتني ........ على كل مصقول الغرارين مرهف وحسبي فضلاً أن ترانيَ قائماً ........ بسُنّة ابراهيم ، في كفِّ يوسفوقال : ليَ المدح يروى منذ كنت كأنما ........ تصورت مدحاً للورى وثناء ومالي هجاءٌ ، فاعجبنَّ لشاعرٍ ........ وكاتب سر لا يقيم هجاء ! ومنهم الكاتب أبو بكر محمد بن الكاتب أبي القاسم محمد بن أحمد ابن قطبة الدوسي
رأيته .حاله : فتح له باب الشعر وهو صغير ، فولجه وهو على معان مغفلة مغير ، وأتى منه بما ملأ الأقطار بالكثرة ، ونظم من سلوكه ما نثر مسك إجادته على النثيرة ، كأنها من بدائعه الحسنة البسنة من ثدي الخنساء ارتضعه ، ويخيل من رقة حلاوته من الاخيلية أنتجه ووضعه . لكن بالهجو الدبري أجرى خيله فسبق ، إلى شذا خرء ما اشتم فيه العبق لما حبق . ولتحليه بالاهاجي ، التي قال : هي منهاجي ، سمي بالحطيئة ، إذ له في قوافيها الذهاب مع الجيئة . فمن قوله في قصيدة : لأمر ما تحملت الحمول ........ وقلبك في الضلوع له حلولومنها : وقفت بربعهم ابكي اشتياقاً ........ وصبري مثل نسمته عليل أسائل عنهم طللاً محيلاً ........ كلانا بعدهم طلل محيل كأن الصبر فاض على جفوني ........ فكان بربعهم دمعاً يسيلومنها : ويقنع أن يقال له سقيم ........ لكي يحكيه محزمه الضئيلومنها : ومهما رام كفراناً محبٌّ ........ ( هداه ) من لواحظه رسول ومنهم الفقيه يحيى بن أحمد بن هذيل التجيبي الاغرناطي
أدركته .حاله : هو في الشعر ابن واصله ، إذ لعب في ميدانه بقواضبه ومناصله . يأتي منه بالسحر الحلال ، ويتكلم فيه بالعذب الزلال . كاد أن يكون اشعر من حبيب ، وأخطب من شبيب ، وأجمع للحكم من أكثم ، أو عمرها ابن فارسها الاهتم ، أو ابن سمية زياد المصيب في مريجة الأفكار ، المقول في إثبات عرفانه بعد الطعن مع الإنكار : عاشت سُمية ما عاشت وما عَلِمت ........ أن ابنها من قريش في الجماهيرأو عمرو الأشدق لطيم الشيطان أو القائم بأعبائها ابن حطان ، وأصبح بعلم البيان مقيم صغا أوزان التبيان ، يسخر في ذلك بالشيخ أبي عبد الرحمن ، ويخفي فيه أثر عمرو ( أبي ) عثمان . ويضحك بالغلبة من الأخفش علي بن سليمان فمن البارز لصلابة جندله ، ومن النافح لإبداع مندله . وتكلم من مفاصل التكلم في التعاليم ، لما هو حكيم بالتحكيم . حكم بأقلاع الأقاليم ، وقام بالاقتصاد في الأرصاد . وتصرف في صناعة البرهان بما حسن المقالات في الأذهان . وهو حسنة من حسنات الزمن في رياضيات أبي معشر والمؤتمن . وهو طب احسن علاج النفوس في أجسادها ، وأصلح بدلائل الصحة ما استبان من فسادها . وفيه تقوّل . وعلى الطعن فيع عوّل . وبه غمزت الأندية . وأُجريت الأودية . في مجال الطعن الشينية لا في رجال المعاني الزينية . ولاستغراقه في العقليات ، واطراحه النجاة بالنقليات ، قيل بما شانه لما أعمل في الشيء ( الذي ) شانه . والله يعلم ما في طي الصدور . وما هو عليه المرء في الورود والصدور فمن قوله : نام طفل النبت في حِجر النعامى ........ لاهتزاز الظل في مهد الخزامى وسقى الوسميُّ أغصان النقا ........ فهوت تلثم أفواه الندامى كحل الفجر لهم جفن الدُّجى ........ وغدا في وجنة الصبح لِثاما تحسب البدر مُحيّا ثملٍ ........ قد سقته راحة الصبح مُداما حوله الشهب كؤوس قد غدت ........ مسكة الليل عليهن ختاما يا عليل الريح رفقاً علني ........ اشف بالسقم الذي حزت سقاما وابلغن عني عريباً باللوى ........ همت في أرض بها حلوا غراما فرشوا فيها من الدر حصى ........ ضربوا فيها من المسك خياما كنت اشري زورة من طيفكم ........ لو أذنتم لجفوني أن تناما واستعدت الروح من ريح الصبا ........ لو أتت تحمل من سلمى سلاماومنها : نشأت للصب منها زفرة ........ تسكب الدمع على الربع سجاما طرب البرق مع القلب بها ........ وبها الأنات طارحن الحماما طلل لا تشتفي الأذن به ........ وهو للعينين قد ألقى الكلاماوقال فأحسن : أتمنع أن أقبل منك كفا ........ وقد حرمت ثغرك بالعفاف وهاأنا طائف بك كل حين ........ فعين لي القبل للطواف ومنهم صاحبنا الفقيه الكاتب أبو جعفر أحمد بن عبد العظيم الاوسي الاغرناطي
أدركته ، وصحبته .حاله : شاعر ، قامت الأندلس بمدحه في الإجادة على ساق . ومدير كؤوس آداب لم يزل لها بساق . وصاحب بديهة نبيهة اتسقت في البراعة أي اتساق . وقائد أعنة الكلام ، الصادر منه وارده كالكلام . أنشدني لنفسه : يا من اختار فؤادي منزلاً ........ بابه العين التي ترمقه فتحَ البابَ سهادي بَعدَكم ........ فابعثوا طيفكمُ يغلقه ومنهم الفقيه أبو الحسن علي بن محمد بن علي العبدري المعروف بالوارد الغرناطي
أدركته .حاله : شاعر ، كلامه بالإحسان لا ينفد ؛ ولبيب ، نار نبله تتوقل وتتوقد . وصاحب نادرة للفكاهات متبادرة . ومحاضرة في الأدب مزجها بالهزل . وبديهة شعرية شابها بحلاوة الكلام الجزل . فكان يأتي منه بالمعنى السيال :فمن شعره المخترع المستبدع : مالي إذا غبتم تهمي لفُرقتكم ........ عيني بمنهمر كالغيث هتّان أشبهتُ نيلوفراً ، والشمس بهجتكم ........ إن غبتم غبت في أمواه أجفاني الشمس تشهد لي ، والدمع برَّح بي ........ حتى استوى عندكم سري وإعلانيوله وهو مستطرف : أسافرَة القناع سحَرت لما ........ أمطتِ الخزّ عن بدر التمام وتيمت القلوب بغنج طرفٍ ........ كحيلٍ ، ما يفيق من المنام لعمرو أبيك ما بالنومِ بُعدٌ ........ عن الجفن المحكل بالظلاموله وهو مليح : يقولون لاح الشيب فاله عن الصبا ........ وعن قهوة تلهو لها وتنيب فقلت دعوني نصطبحها سلافةً ........ على صبح شيبي ، فالصَّبوح عجيب ومنهم الفقيه الكاتب عبد الله بن محمد بن الشراط المالقي
أدركته .حاله : يترامى بعلو الشعر إلى نجده ، فيشتم عرف الإجادة من صبا نجده وكان لبيباً ماهراً نقاداً ، لا يعطي بالإصابة مقاداً . ولا يستوقف فرس سبقه من جريه وسيره ، فلذلك كان يرى الفضل لنفسه ، ويرى له على غيره .فمن قوله البارع : حالي وحالك أضحت آية عجبا ........ إن كنت مغتربا أو كنت مقتربا إذا دنوت فإني مشعر طربا ........ وإن نأيت فإني مشعل لهبا كذلك الشمع لا ينفك حالته ........ إلا إلى النار مهما فارق الضربا ومنهم الفقيه أبو بكر محمد بن محمد العريف الاغرناطي
أدركته .حاله : شاعر بالإصابة متبوع ، وماهر باللبابة مطبوع . باطنه بالذكاء شيب ، وظاهره شيب ، ونفسه النفيسة بالمجاملة لم يحلل بها عيب . وذاته الفاضلة قد حمد منها مشهد وغيب . دخل عليه شيخنا ذو الوزارتين ابن الخطيب في مرضه الذي أدركه ( فيه ) الموت ، وضاق به الخروج عن الدنيا ، والقدوم على الآخرة الفوت . فأشار عليه بالدواء المعروف بلحية التيس النافع من سحج الأمعاء كابلال الكيس ، فأنشده : أني وإن كنت ذا اعتلالٍ ........ رثَّ القوى مفرط الهزال بيني وبين الردي نزالٌ ........ يقلُّ في مثله نزال في لحية التيس لي شفاءٌ ........ فكيف في عارض الغزال ؟ ومنهم صاحبنا الفقيه رئيس الكتّاب أبو عبد الله محمد بن يوسف بن زمرك الفرضي الاغرناطي
رأيته .حاله : تقلد سيف الشعر المحلى ، وبالإجادة فيه تجلى . ومن إدراكه احتل محلاً ، ومن ينبوع أدبه انبجس ماء البديهة وانفجر . وطبعه المطبوع على المرمى البعيد ، عند البدائع ما حجر . وهو المستخدم باليراع والسيف ، والسفير بين الملوك بزور الجثمان والطيف . وعلى الرياسة العلمية استحوذ . ومن وصم المذمة المشنوءة تعوَّذ . وهو فارس الرياسة ونبراس الكياسة . قائد السيادة ، وقائد القيادة . وعلم الكتابة بالصولة ، والمكثر من مسائل الفقه حين يقال فيها بالقولة . والقائم بالأصول ، والمتوصل للقراءات السبع غاية الوصول . والمستعمل من معرفة المنطق في ميدانه رمي النصول . والمسوّد بإدراكه من ( بسطة ) الفهم مبيّض النصول . والمتكلم في النحو بما يستملح من الفصول . الطالع في سماء البيان إذ جذبه من ذيله ، حتى تقاربت ثرياه من بعد سهيله . والنظم والنثر جاري في ميدانهما فسبق ، وتبرأ من فواحش الغي حين شانيه فيها حبق . ومحاضرته الأدبية جميلة ، وأحساب أشعاره ما هي خميلة ! وصورته من براعة الحسن جميلة . ومن بارع شعره يخاطب ذا الوزارتين الفقيه الكاتب أبا عبد الله محمد ابن الخطيب . ذروني فإني بالعلاء خبير ........ أسيرُ ، فإن النيّرات تسير وكم بتُّ أطوي الليل في طلب العلى ........ كأني إلى نجم السماء سفير بعزم إذا ما الليل مد رواقه ........ يكرُّ على ظلمائه فتغِيرُومنها : وإني ، وإن كنت الممنَّع جاره ........ لتسبي فؤادي أعينٌ وثغور وما تعتريني فترةٌ في مدى العلا ........ إلى أن ارى لحظاً عليه فتورومنها : إسكان نجد جادها واكف الحيا ........ هواكم بقلبي منجدٌ ومغير ويا ساكناً بالأجرع الفرد من منى ........ وأيسر حظٍ من رضاك كثير ذكرتك فوق البحر ، والبعد بيننا ........ فمدته من فيض الدموع بحور وأومض خفاق الذؤابة بارق ........ فطارت بقلبي أنة وزفير ويهفو فؤادي كلما هبت الصبا ........ أما لفؤادي من هواك نصير ووالله ما ادري أذكرك هزني ........ أم الكأس ما بين الخيام تدور فمن مبلغ عني النوى ما يسرها ........ وللبين حكم يعتدي ويجور بأنا غداً أو بعده ، سوف نلتقي ........ ونمسي ومنا زائرٌ ومزور إلى كم أرى اكني ، ووجدي مصرح ........ وأخفي اسم من أهواه ، وهو شهير أمنجد آمالي ، ومنفق كاسدي ........ ومصدر جاهي ، والحديث كبير أأنمسى ؟ ولا أنسى مجالسك التي ........ بها تلتقيني نضرة وسرور نزورك في جنح الظلام وننثني ........ وبين يدينا من حديثك نور على إنني إن غبت عنك فلم تغب ........ لطائف لم يحجب لهن سفور فظلك فوقي حيثما كنت وارفٌ ........ ومورد آمالي لديك نمير وعذراً فإني قد أطلت فإنما ........ قصاراي من بعد البيان قصور ومنهم الفقيه الكاتب محمد بن محمد بن عبد الله اللوشي الغرناطي
أدركته .حاله : شاعر فحل ، وغيث إدراك ما به محل ، طبق بحسام لسانه مفاصل الكلام ، وصلصال بجزالته فأودى بموجع الكلام . وهمته سمت برفعتها فوق الشاهد ، مع أخلاق ( ليث ناهد ) . والمفتقر إلى من يداريها من الغائب والشاهد . فمن قوله من قصيدة بارعة : يهنئ بها السلطان أبا الوليد إسماعيل عم أبينا ابن جدنا الأمير الرئيس أبي سعيد فرج أمير مالقة ، ابن جدنا إسماعيل ابن جدنا الأمير يوسف المدعو بالأحمر ، ابن جدنا الأمير محمد ابن أحمد بن محمد بن نصر الخزرجي ملك الأندلس بهزيمة ملك النصارى ( بطره ) بمرج غرناطة ، ويصف الوقيعة عام تسعة وعشرين وسبعمائة : وبفج خير قد لقوا شر الوغى ........ وهمى عليهم بالمنون سحاب قصدوا العرين ليغلبوا آساده ........ فقضى عليهم بأسك الغلاب أجريت انهار السيوف على ثرى ........ أعناقهم ، فلها الرؤوس حباب فكأنها فوق المفارق منهم ........ شيب علاه للدماء خضاب أحسن به شيباً بهم منه ردى ........ وبوجه دين الله منه شباب سجدت رؤوسهم لسيفك هيبة ........ إذ يسرتها للسجود رقاب ما كان يعلم محرب من قبلها ........ أن الحسام إذا سطا محراب ومنهم الفقيه الكاتب أبو جعفر أحمد بن علي بن خاتمة الأنصاري المريني رحمه الله تعالى
أدركته .حاله : فارس الكتيبة الشعرية ، وعالم القلة الاشعرية . ورب المدح المبرأ من القدح . وزند الإدراك لما ورى القدح المرسل لنحو العي من الإفصاح بالسرية . المتكلم في فنون العموم بتحقيق النفس السرية . وبه افتخرت المرية ، إذ ذاته بحسن الثناء هي الحرية . وكتب عن أهل بلده للسلطان ، فبرز في الكتب بتلك الأوطان .ومن قوله العذب : فيك الحديث ومورد الإنشاد ........ ولك الخطاب إذا أراد الشاديومنها : واد دموع العاشقين تمده ........ ما للقتيل بشطه من فاد للطير فيه مع الأنين تراجعٌ ........ ينبيك كيف تفتُّت الأكباد يا سالكاً بالحسن مسلك آمن ........ طرح اللحاظ خلال ذاك الوادي إياك ، واحذر من عيون ظبائه ........ فلقد سطت عدواً على الآساد إن العيون به قواضٍ ، والطُّلى ........ بيضٌ مراضٌ ، والظباء عواد ومن النواظر اسعدٌ لكنها ........ بقدودها محروسة بصعاد أني امرؤٌ ما زلت أحذر بأسها ........ لكن على حذرٍ سُلبت فؤادي يا سرحة الوادي وظلك وارفٌ ........ من لي بجعلي أفوديك وسادي ومنهم صاحبنا الفقيه الكاتب الخطيب القائد محمد بن القائد عبد الله بن الجنان اللخمي الغرناطي
أدركته ورأيته .حاله : هو المستعمل بين الملوك في السفارة . والعالم فيما جنى من العلوم بالقضاء والكفارة . والمقرئ من فن الأدب أسفاره . والمغضي عن العورات طرفه ، حين أضحى يطرق بالأرض شفاره . المكثر عن الفواحش الجالبة الحوب نفاره . والساكن من جزالة الشعر معموره وقفاره . وجمع بين الخطتين من سيف وقلم . وقدمه في الفصاحة اثبت من علم .وهو صاحب فروسية وبراعة . ومالك ذكاء وبراعة . والقريض هو الفذ في سبك حليه ، والمستنير من ضوء التحسين بكل جليه . وبذكره ائتمت شعراء الطائفة الأندلسية ، لما وُهب في كلامه من الحلاوة والجزالة في تلك الجنسية . أنشدني يمدح الوزير عمر بن الوزير عبد الله بن علي الياباني : فتوحٌ كما شاءت سعودك تنثال ........ يهيب بها يمن إليك وإقبالُ وبشرى تعمُّ الشرق والغرب قد غدا ........ كفيلاً بما اهدته ، عضبٌ وعسال وعزم إذا كل المواضي مصممٌ ........ وبأسٌ إذا قال المحامون ، فعّال ونفسٌ أبت إلا نزاعاً إلى العلا ........ فلم ينهها عن منتهاهن اشغال منعت الكرى حتى ولجت حمى العدا ........ ومن دونه مرمى بعيد وأهوال وجست ، ولم تظلم ، خلال ديارهم ........ فغادرتها من بعدهم ( وهي ) أطلال فتحت بماضي العزم أقصى بلادهم ........ وقد سدها للبيضِ والسمر إقفال وكانت بهم تلك النواحي عليلة ........ فعاجلها من طب مرآك إبلال منحتهم نعماء دانوا بكفرها ........ فقلص عنها عن حمى القوم أذيال ( وسالمت إبقاء عليهم فأصبحوا ) ........ وقد جنحت منهم لحربك آمال ( جدعتهم بالسلم فازداد جهلهم ) ........ وقد جنحت منهم لحربك آمال ولما أبوا إلا اللجاج جهالة ........ وغرهم من بطء بطشك إمهال نهدت إليهم في خميس عرمرم ........ تدوس به شم الرواسي فتنهال تضيق به الأرض الفضاء وتغتدي ........ بحار المياه عنده وهي اوشال يحفك منه كل ذمر مدجج ........ يلوح به ثنيا المفاضة رئبال يخوض غمار الموت جذلان باسماً ........ ويمشي إلى عين المنية جذلان كأنهم والخيل بالخيل تلتقي ........ ليوث بأيديها من السمر اصلال على كل رحب الصدر ، نهدٍ ، مطهمٍ ........ له مرح يوم النزال ، وتصهال فغادرتهم في جوف كل تنوفة ........ كأنهم عرض السباسب آجال سوام ، رأت منك الهزبر مصمماً ........ فكان لها من قبل لقياك إجفال مضوا يحسبون البيد فرسان بهمة ........ يروعهم عَيرٌ إذا لاح أو رال ويذعرهم سدر الفلاة يرونه ........ وسرب القطا الأرسال يرفعه الآل وحين رأوا أن لا مناص يجيرهم ........ وأعيادهم وخد حثيث وارقال ونحتهم البيداء من شرق بهم ........ وعادت لهم آزارهم وهي أغلال توخوك لما لم يكن منك موئلٌ ........ فقابلهم صفح لديك وافضال وخالوك أهلاً للجميل ، وموضعاً ........ فصدقت بالإحسان والعفو ما خالوا وراحوا ، ولم يرزوا قتيلاً ، وأُعتقوا ........ وما ملكوه : النفس ، والأهل ، والمال مآثر ما أن يستقل بعبئها ........ سوى عمر العلياء ، والمجد أثقال لقد عز ملك كنت أنت ظهيره ........ وحالف من ناواك ضيم وإذلال هجرت له اللذات حتى توطّأت ........ قواعده ، واغتال باغيه مغتال ليهنك هذا الفتح ، والعيد بعده ........ وعودك في نعمى من الله ، تنثال ودمت دوام الدهر تجني جنى المنى ........ ففي ذاك للدنيا ، وللدين آمال^ النوع الثاني في



    
    شعراء العدوة
   
     فمنهم الفقيه الكاتب أبو العباس أحمد بن شعيب الجزناني التازي الدار
نزيل فاس المتوفى بتونس عام خمسين وسبعمائة . أدركته .حاله : سابق ، ركض في ميدان الشعر فجلى ، وماهر طلع في سماء الإجادة فتجلى ، له في الطب قدم ؛ في صحته وعلته رسخت . وفي أحكام النجوم آية بإعجازها صور الكلدانيين نسخت . وبرع في الحساب وأحكامه . وأصاب في الفقه وأحكامه ، ولديه من الأصول حظ وافر ، كما وجئه النحو له سافر . والإنشاء أجرى في لوح الإحسان قلمه . وأطلع بين اجبال تنميقه علمه . ومدينة تازا مسقط رأسه ، ومتوقد نبراسه . وطرأ على فاس فحمدت مسراه للطلاوة وقالن ما أجل سراه للجزالة ، وبه صلصلت . والأحاديث الفخرية به سلسلت وصميم منتسبه في البربر جزنّاية . حيث الاعتزال عملت به الجناية . ولو كان من الأعراب ، لشمل في شعرائها . وحمل راية الكلام في أمرائها . والبربر لا تقاس بالعرب ، والتبر لا يماثل بالترب . والعجب من بربري الأصل ، يذري مدارك الأعراب ، ويأتي من الفصاحة اليعربية بالإعراب . إلا أن خمر الاتباع بها الانتشاء ، إذ قال الله تعالى : ( يؤتي الحكمة من يشاء ) . وكتب للسلطان في الحضرة المرينية لعليّها ، فكان بإدراكه يدعى بعليها . وبها أدركته في الكتّاب ، في التعظيم المبرأ من الإعتاب .فمن قوله في قصيدة بارعة : أحار ، سل العتبى فلست بعاتب ........ حنانيك أن الدهر أخبث صاحب عجبت من الأيام أني ألفتها ........ مسالمة الأيام إحدى العجائب عرفت الليالي قبل عرفانيَ النُّهى ........ وقد أخلدت خلداً وما طر شاربي ولابست حاليها مع الكره والرضى ........ وقد شاب رأسي ، وهي سود الذوائب ومارست أبناء الزمان فلم أجد ........ أخا ثقة يا حار غير التجارب مليُّون بالبغضاء إلا تملقاً ........ وما هو إلا مثل ابساس حالب يضيق بها رحب الفضاء ، وإنها ........ لجاثمة بين الحشا والترائب إذا ذكرت ملقى عصاها من العلى ........ ترامت إليه ، دون ذكر العواقب فان تسألوا صعب الشكيمة قاضياً ........ فحيَّهلا بي ، أو بسعد بن ناشب وسعت الليالي عفة وقناعة ........ وقد ضقن ذرعاً عن تسني مآربي وقضيتها خمساً وعشرين حجة ........ اصدِّق ظني بالأماني الكواذب فمالي وللأوطان هل يطلب الجدا ........ من القطر ، إلا كائناً في السحائب وما كنت أرضى أن أقيم بذلة ........ فكيف ، وما سدت عليَّ مذاهبي ؟ وما يطبّيني أين نيطت تمائمي ........ عليَّ فأوطاني ظهور الركائب فان محّ عن فوديَّ جون شبيبتي ........ فلا مح عن عطفي جون الغياهب ستألف مني البيد طلاع أنجد ........ قليل هموم النفس ، جم المطالب وشيحان ، لا تثني المهابة عزمه ........ يخوض غمارات الردى غير هائب حليف سرى ، لا يسأم البيد والسرى ........ طوال الليالي في عراض السباسب أزجي بها من عزمتي متوقداً ........ فأحسبني بعض النجوم الثواقب حثيثاً ، وترعاني النجوم كأنما ........ تسابقني من خشية للمغارب تقدمني حتى أقول : شمائلي ........ وأقدمها حتى أقول : جنائبي بمنخرَق يثني العيون كليلة ........ طروح النوى جم السرى غير لاحب كأن جنى الظلماء فيه ابن دأية ........ لأمن فراق البيد ، ليس بناعب تخال به زهر الكواكب جثماً ........ وتحسب فيه البرق نار الحباحب فلا جهوري الرعد فيه بنابس ........ من الرعب إلا مثل صر الجنادب ولا ناجم ........ إلا قتاد كأنه ........ براثن أسد ، أو حماة عقارب وفي شُعَبِ الاكوار شعث كأنني ........ بهم في ذرى دو سليك المقانب إذا اعتكر الليل البهيم تنوروا ........ إضاءة مشقوق العقيقة قاضب ألا علمت سبل المعالي بأنني ........ سريت إليها حين كَلَّ مصاحبي مع الليل إلا بارقاً متنوراً ........ كطرقة جفنٍ أو كغمزة حاجب وبين جفوني والكرى فيه جازمٌ ........ بهمِّ على خفضٍ من العيش ناصب فإن ثاب نحوي موهناً قعقعت له ........ خطىً من عشارٍ كالقسيّ لواعب قد استلبتها البيد إلا بقية ........ وكانت منيفات الذُّرى والغوارب ألا يا اسلمي يا ناق ثم تقدمي ........ بنا تصدري بالرِّفد ملأى الحقائب فلي أملٌ في آل فِهر ابن مالك ........ خلا أن حيّي في لؤي بن غالبوله يوري في الإست والذكر : ومولع بالكتب يبتاعها ........ بأرخص السَّوم وأغلاه في نصف الاستذكار أعطيته ........ مختصر العين فأرضاهوله في جارية توفيت : يا غائباً في الضمير ما برحا ........ داني محل الهوى إذا نزحا لم تضمر الصبر عنك جارحةٌ ........ ولا فؤادي لسلوةٍ جنحا مستعبر المزن فيك أدمعه ........ يظل يبكيك كلما سفحا ولا أرى البرق عاد مبتسما ........ بعدك ، بل زند شوقه قدحا وما تغنى الحمام من طربٍ ........ بل يعلن النَّوح كلما صدحاومن كتبه البارع : يا موحشي والبعد دون لقائه ........ أدعوك من شحطٍ وان لم تسمع يدنيك مني الشوق حتى إنني ........ لأراك رأي العين لولا ادمعي وأحنُّ شوقاً للنسيم إذا سرى ........ بحديثكم وأُصيخ كالمستطلع كان اللقاء ، فكان حظي ناظري ........ وأتى الفِراق فصار حظي مسمعي فابعث خيالك تهده نار الحشا ........ إن كان يجهل من سقامي موضعي وأصحبه من نومي بتحفةِ قادم ........ فمذ استقل ردىً بكم لم اهجع كيما أطارحه حديث صبابتي ........ وتصدّق البلوى مقال المدَّعي موقوف آمالي ، ومسند لوعتي ........ وبلاغ اشواقي ، ومرسل ادمعيقد كان حنيني إلى سيدي أطال الله بقاءه ، وسنَّى لقاءه ، موصولاً مع الاتصال ، ودائماً مع البكر والآصال . لا تلحقه فترة فأضلّ فيها عن هديه الواضح الأمم ، وأظل فيها من سواه عاكفاً بأعلى صنم . ومنظر العيش انيق ، وغصن الشبيبة وريق . والدهر جمع ، ولم يحسن التفريق . ومسك العذار تحت ختامه . وماء الشباب في عوده ، لم تفض العين بانسجامه . والدار حرية بما تهوى الأنفس ، واليد ملية بنضار العقار ، تصرفه في لجين الأكؤس وشملنا المنتظم عقد على لبة الزمان . وليالينا في مقلته كحل ، وفي وجنته خيلان . فكيف وقد عاد الدهر بجوره وسطاه ، فشت عقد شملنا وأذهب وسطاه . وأرانا من حدثانه عجباً : برد الشباب بيد مزيقياء وشمل الأحباب أيدي سبا . فهل كان إلا مثل ظل القناة طولاً ؟ هزته أريحية الشباب فالتقى طرفاه ، وكصفح الحسام صقيلاً ، فانقلب بصفحه حرفاه . ورمانا الفراق مراميا ، وصرت شآما ، فانفردت يمانياً . حتى لا نلتقي إلا بالفكر ، ولا نجتمع إلا في الذكر . اللهم إلا طيف الخيال ، كالبدر المتوهم ، والليل في شية الجواد الأدهم ، قد نظم الكوكب لجيده عقداً . والتحف الظلماء برداً . فكتمت منه صبحاً مسفراً ، وسراً عرفه في سوادها ، فكانت مسكاً اذفرا . واعتسف المسافة الزيزاء ، والأفق متشح بصارم الفجر ، والجو معتقل عصا الجوزاء . والرامح قد اشرع سنانه ، فخفق قلب الأسد ذعراً ، وجرى دمع الغميصاء على العبور فكانت به المجرة نهراً . وذهبت تستبق الكواكب للمغارب ، فجاء الفجر على قميص الليل بدم كذب فقيل فجر كاذب ، وافى فان من تباشير الصباح ، والنوم متخبط في حبائل الأجفان يجاذبها وقد علق الجناح . اعتياداً لطروقه مثواه ، لا عياداً لمشوقه من بلواه . وقد طبع في طينة القلب ، واعتورته نار الحب . فأقام ماثلاً بين الجوانح ، لا تعفيّه الأنفاس العواصف ، ولا الدموع السوافح . لا ينزل به طارق السلو وإن كان محل كريم ، ولا يقدم فيه رسول العذل ، وان كان فترة بين طوفان نوح ، ونار إبراهيم . ولو شاء لكانت برداً وسلام ، بردّ السلام . أو هبّة شمال ، وبرود الليل أسمال . بليلة الجناح ، عليلة تنعش الأرواح . كليلة المسرى ، قد تطوفت معاهد حسّان بين جلق وبصرى . وبثّت لبثينة حال جميل ، وجالت بالحمى ، فأذكرت اذخراً وجليل . وقضت لقيس من لبناه لبانة . فخلع عليها ( لقد كان فيها للأمانة ) . وألمت بالخمائل الماما ، فمنحت الغصون اعتناقاً ، والأزهار التثاما . وأطارت السجف عن الخدور ، بل السدف عن البدور ، فالتمس الصحب تلك الغرة ، فاختلس منها نظرة . حتى خلصت إلى مثواي ، وما تخلصت من بلواي . فظننتني من خوافيها نُسالا ، فغلبتني في الشمال يميناً وشمالاً . فلما تنسمت نشرك في طيها ، وتوسمت بشرك من حليها ، قلت اسعيدية فأسعدي . أني لأجد ريحه لولا أن تفندي . وإلا فما عطر شذاك ؟ اصدقي فقالت : هو ذاك فقلت لها بعد هذا الترحيب والتحية ، وسكون هذه الأريحية : ما حال تلك الشيم المرضية ، التي لو كانت نسيماً لكانت الصبا ، أو عصراً لكانت أيام الصبا . قالت : كالزهر أشرقه الندى بمائه ، والأقحوان غداة غب سمائه . قلت : فالهمم العلية التي لا تبصر العلياء اختلاسها ، ولا تدركها التماسها . قالت : ما كنت أقفو ما ليس لي به علم ، فمالي ولأخيات النجم ؟ فمن لي بالمجرة أوافيها ، فأعلم من فيها ، فاسأل الكواكب عن عدادها ، فأنت حلف سدادها . قلت فما حالك ؟ الكمال والسيادة ؟ ، قالت : بالحسن وزيادة . قلت : جعلت فداك ، انك خالطت سقيماً فأعداك ، فجئت سموماً ، وستعودين نسيماً لمن اهداك ، فينكر سيماك . ويقول ما وراءك وأين خلعت نصيفك ورداءك ؟ فقولي : على يعقوب هواك ، الذي لا يفتر عن ذكراك ، المستشعر مع يأس السلو عنك رجاء الدنو منك ، فلان . والسلام الكريم يخص ذلك الحسب الصميم ورحمة الله وبركاته . ومنهم الفقيه الكاتب أبو الحسن علي بن دلفة الهمداني المكناسي الدار
المتوفى بأرض أفريقية عام تسعة وأربعين وسبعمائة . أدركته .حاله : شعر فاستلب الألباب وخلخلها . وأسوق جواري القوافي بالزينة خلخلها . ومهر فظهر ، ولفظ فأسمع ، وحفظ فأجمع . وفي العلوم افتن ، وبإقرائها أمتن . وله في كل مشرب منها ، الطعم والذوق . وحاز من الادراكات ما كلَّ عن حمله الطوق . وخصلته دقائق جلائل الرقائق ، لما خلصته من كدرات الطبائع ما حمل من الحقائق . والعلماء تحت لوائه يمشون . وإلى ضوائه يعشون . والخط في كتبه برع ، وفي طرة صكوكه برز وفرع . وأجرى القلم جري لسانه ، بالإفصاح في مقالات إحسانه . لكن راعه الزمن بإملاقه ، ونثر سلك إدراكه من اعلاقه . اخبرني صاحب ميمون بن غفيلة ، من لم يكن في النسبة من قيلة ، إنه كان بالفقر يتضور ، وعلى سور الطلبات يتسور ، حتى قيل فيه يتنور . فمرة يلبس الرقيق من السندس ، ومرة يلبس الخشن كالزاهد النفس . وأخبرني إنه تغرّب على المغرب فاستقر بالمشرق المشرق المغرب في حالة كذا . . . منه على حمول ، ولم يكن الصبر منه بجمول . وقد لبس الممزق من الاطمار ، في إعسار أذهب اليسر بالدمار . فاستقر بالقاهرة ، بنفس لم تكن لوسواسها بالقاهرة فجال بأزقتها جولان الهائم ، السالك من شعاب الإملاق بالنجود والتهائم . فمر بصبي لم يكن بالإفصاح بغبي ، وهو يدور بدولاب ماء ، كأنه البدر المكمل في سماء ، فرق له رقة الحنان ، وقال له : أمثلك يخدم دولاب الجنان ؟ وصِغر سنك وضع عليك الحسرة بالجنان . فقال الغلام يجيبه وقد تصعد بالبث وجيبه : أنا أخبرك بنسبي ، وكريم حسبي : أني من بني هاشم من ذؤابة الشرف . وجدي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في منتهى الطرف ، ورسالة ابن أبي زيد في حفظي ، والقراءات السبع هي على لفظي ، والنحو بضاعتي ، وبه في البلاغة إذاعتي . قال : فذهبت السورة الفورة مما سمعت من حكيه ، وبصرت من حليه . ورجعت إلى حسي بالأسوة ، وفارقت أفعال أقوال النسوة .فمن قوله بديهة يخاطب أمير المسلمين أبا الحسن علي بن أمير المسلمين أبي سعيد عثمان ، بن أمير المسلمين أبي يوسف يعقوب ، بن الأمير عبد الحق المريني ، ملك المغرب ، وقد وشى إليه به رئيس كتُابه : الفقيه القاضي صاحب العلامة عبد المهيمن الحضرمي السبتي ، وقال للسلطان إنه لا يحسن العلوم : أنا بالحساب وبالكتابة عارفٌ ........ أنا إن شعرت نهاية الشعراء وإذا خططتُ بدا الصواب مطاوعاً ........ وإذا نطقت ، فأفصح الفصحاء أنا بالمساحة أي حَبر مُكتَف ........ أنا بالفرائض واحد العلماء ولديَّ من نحو الخليل كفايةٌ ........ ترضيك ، واحسبني من الفقهاء وتتبعي الأركان منك مصرحٌ ........ لا منكرٌ أني من القراء ولذاك ، دار الملك طالبةٌ لما ........ يدلي به مثلي من النبهاء وأراه عاراً أن أقول أنا ، وإن ........ كره الزمان تظاهر العلماء لكن إذا ما كنت عني سائلاً ........ عدلوا عن الإكبار للإزراء دعهم أمير المؤمنين فانه ........ ليثُ العرين يساق نحو الشاء ومنهم الفقيه الكاتب أبو زيد عبد الرحمن بن إبراهيم بن الأشقر التازي الدار
أدركته ورأيته .حاله : رشح للعلامة مع من وسم لها بالعلامة ، لشروطها الموفرة فيه ، من القدرة في أسبابها والترفيه : من أدب يقتنى ، وكتب به يعتني . إلى صباحة الشيبة وجميل الحضور والغيبة . والعلامة لم يقلد خطها ، وفي صكها لم يظهر خطها ، لعدم الجد مع الأدب والجد . وكتب للملوك من مرين في دار الملك ، وانخرط بين صدورها واسطة في ذلك السلك .فمن قوله يمدح أمير المؤمنين المنصور بالله أبا الحسن علي المريني ملك المغرب : نوالك مزنٌ للغمائم باعثُ ........ ووجهك خدنٌ للمنيرين ثالث وبابك كهف للأنام ، وملجأ ........ إذا ناب خطبٌ أو تفاقم حادث ملأت بلاد الشرق عدلاً وطهّرت ........ عُلاك بها ما دنسته الخبائث وجئت بما لم تألف العرب فانتزت ........ وأبدى القِلى منها خَؤون وناكث فقمت بأمر الله مجتهداً ، ولم ........ تصدَّك من أهل النجوم إلا حادث فكان الذي قالوه إفكا وقد مضى ........ وسعيك مشكور ، وسعدك لابث فهنأت الدنيا حلولك تونساً ........ وانك منها للبسيطة وارث وقد عاد ما عودت من نصرك الذي ........ تعاد على العادين منه الكوارث توافيك أفيال الأقاليم خضعا ........ فكلهم عبد ببابك ماكثومنها : يميناً بوخد الراقصات إلى منى ........ ومن طاف أسباعاً وما أنا حانث لقد آن أن يأتيك كل معاند ........ على الدهم يمطيهم عليهن باعثومنها : إذا افتخرت تيجان إذواء حمير ........ سما بك فخر للغمائم لائت علوت عليا في المآثر كل من ........ نما من الأملاك سام ويافث وقمت على السبع المثاني تهجداً ........ إذا ما المثاني أطربت والمثالث ومنهم الفقيه الكاتب أبو يعلى حمزة بن الفقيه الكاتب شعيب
ابن الفقيه الكاتب صاحب العلامة محمد بن أبي مدين العثماني الفاسي المقتول بها عام اثنين وخمسين وسبعمائة . أدركته ورأيته .حاله : كرع من الجمال في حوضه ، واشتم نوار البهار من روضه وأدهش بوضاءة المحيا ، فلذلك بياه الحسن وحيّا . إلى حياء في كثرة عمد . وجمال مدى إمداد روائه ليس له أمد . وعقد مورده هو غمر لا ثمد . وحسن شارة يزينها سمت . ومقول له عن الهجر صمت . ووقار وحدانيته تأتي على الخبر بالعيان . وسكون نحر الثعبان . أوصافه سحرت البيان . بصرت به فرأيت الجمال في مفرد علم جمع . وظرف الشكل ممن علمه سمع . ومعرفته بالآداب بحارها تزخر ، وإجادته في القريض بها في الشعر يفخر . وأصيب بالمحنة التي نازلته بالاحنة . فوقعت السياط بجسم النضارة ، حتى جرت الدماء من حامل الغضارة . وقطع منه اللسان الناطق بإفصاح الحضارة . لقول السبب بفعل الأسباب . في سلطان أبي عنان الآمر بجلده ، المعنف له على جلده ، فمات من سياطه ، لعدم احتياطه : يا من لنفسٍ تشتكي فراقها ........ من جيرة غيرهم ما راقها طوتهم عني البلاد فانطووا ........ مذ أعملت حداتها نياقها سيقت مطايا زينب ، فأصبحت ........ نفسي هناك عالجت سياقها وأودعتني حرقاً لا تنطفي ........ آهاً لبلوى تشتكي إحراقها تفيض عيني أبحراً زواخراً ........ يرهب كل عائم إغراقها مراكش طوتهم فاترك لها ........ شآمها ، واترك لها عراقها منازل حلت بها أقمارها ........ كاملة لا تختشي محاقها بعدهم حمل جسمي سقمه ........ فعيشتي لم أستطب مذاقها لو حنت الورق حنيني نحوهم ........ لمزقت من طرب أطواقها ولو يذوق عاذلي صبابتي ........ صبا معي ، لكنه ما ذاقها ولو يرى الأنفس طارت ولهاً ........ نحو الحمى ، إلى الحبيب شاقها لذاب وجداً ، واستطار لبّه ........ وأرسلت أدمعه آماقها قد حنت العيس فمالت طرباً ........ نحو الحمى ، وطأطأت أعناقها شوقاً لجيران النقا والمنحنى ........ يا لنفوسٍ أصبحت عشاقها ومنهم صاحبنا الفقيه الكاتب أبو العباس أحمد بن الفقيه الخطيب
والي الخراج يحيى بن القائد والي الخراج أحمد بن يحيى بن عبد المنان المكناسي الدار الأندلسي الأصل المتوفى بفاس عام اثنين وتسعين وسبعمائة . أدركته .حاله : كنت أردت ألا أذكره في هذا الكتاب ، مع من فيه من الفقهاء والكتاب . لموجب مواقع الأعتاب . لكونه لم يحفظ صحبة استقل بها للخلوص الرسم ، وقسماتها تهللت إذ عدل في الصفاء القسم ، ووضح من تفصيل الود وتجميله الوسم ؛ ورجع عن المصافاة إلى الإكدار ، وهرول للطعن في جنابي بالابتدار . وأبواب المضرة المستغلقة فتحها ، وشرع أرشية رماح الأذية في قُلب السلامة فمتحها ، ثم رجع إلى وداده ، وقام به باستبداده ، وحرك في سفينة الإخلاص بجري المحبة مجادفها مع السكان . ولازم الخضوع لي إذ أنا في ربع الإخاء من أحب السكان . به تشرف المصر ، وتظرف العصر ، وحيط الصقع ، وخيط الرقع ، وتباهى الكلام بأقدامه ، وحط رأس التطوع بين أقدامه . وقام حبيب من رمسه ، وزها اليوم بأمسه . وسل سيفه ، وتخوف خيفه . وقيل للآداب مرحباً بقائلك المتزوج من أبكار عقائلك . الساجع بالأفراح حمامه ، البارع بالإفصاح زمامه . وهو إن وصف بيّن ، وإن حلّى زيّن ، وإن جنّس أنّس ، وإن ورّى أغرب ، وإن تدرّى أعرب .باهت به الدول ، وتاهت به الأول ، وخدم الملوك ، ونظم السلوك .وأبوه كان والي الخراج ، طلع من مصعد الترف بشاهق الأدراج ، وفي الأدب والطب شارك ، والميل إلى محبتها تدارك . وجده أحمد الأندلسي ، والد يحيى الذي لم يزل به عرف ميت المعارف يحيا ، هو الذي ارتحل للعدوة عن بلاده ، وترك بها الطارف من متاعه وتلاده . ثم إن الأيام بالعدوة رفعته ، وأخلاقه الحسنة بها نفعته ، وقدم بمكناسة على خراجها والياً ، فلم يزل الجد له موالياً . ثم أضيفت له القيادة بقصبتها ، فألقى العز في يديه قياده مع عصبتها ، وكان بالأندلس خديماً لجدي سلطان العدوة الأندلسية ، مرتفع الشأن لديه بين العمال من تلك الجنسية .أنشدني لنفسه هذه المقصورة : يمدح أمير المؤمنين المتوكل على الله أبا عنان فارس المريني ملك المغرب ، ويصف قتل الأسد بين يديه بالقصر القديم من المدينة البيضاء من فاس ، ودخول المختال في الاكرة المعدة للأسد ، وهي اكرة مستدارة من خشب ، يحركها رجل . في وسطها يطعن الأسد بحديدة ، فيضربها الأسد طامعاً في المختال ، فتدور به وهو لا يقدر على المختال . بمنع الاكرة . ويصف فيها شبكة صيد الأسد في الفلاة ، نصبت لأخذه بالقصر ووصف النهر والدولاب الكبير والروض المسمى بالمصارة : ألف الجوى مذ بان سكان اللوى ........ صب يهيج غرامه نفس الصبا وشجاه إن قيل الألى قد ودّعوا ........ شط المزار بها ، وعز الملتقى حفظ الإله عهودهم وسقاهم ........ صوب العهاد ولا سقى يوم النوى ماذا أفادوا مصحرين بسحرة ........ تظما وتضحَى عيسهم رأدَ الضحى ولقد كفتهم واكفات مدامعي ........ لما ثووا من أضلعي بالمنحنى قسماً لما راعوا بوشك نواهم ........ روحي ، وقد عبثوا بشكوى من شكا إلا وقد نذروا دماء حرمت ........ ظلماً ، أراق الظلم منها واللمى وبمهجتي منهم محجبة حمت ........ قلبي السلو ، ومقلتي طيب الكرى حُسانة نجلاء باهرة السنا ........ خمصانة جيداء عاطرة الشذا وقوامها كالغصن إلا إنه ........ يهتز بين البدر حسناً والنقا قالت وقد ودعتها متجملاً ........ إيه بعيشك عن فؤادي هل سلا ؟ فأجبتها وأبيك لا أسلو ، ولا ........ حل الفؤاد هوى سوى هذا الهوى حتى يرى فقراً بساحة بلدة ........ وبها الخليفة فارس مغني الورى ملك نمته إلى المكارم عصبة ........ كرمت أواصرهم وعزوا منتمى ورث المعالي عن عليّ المجد عن ........ عثمان عن يعقوب أعلام الهدى متهلل ضاهى الغمام مواهباً ........ ورغائباً ، فونى الغمام وما ونى قطعاً حبالَ رجاك ممن دونه ........ ملكاً فكل الصيد في جوف الفرا ألف العصا بحماه ، وامتط سابغاً ........ امداحه غراً ، فنعم الممتطى وأبي معارفه الجليلة ، إنها ........ بحر فرات لا تكدره الدِّلا والشمس من أنواره والفجر من ........ بتاره ، والطود من ذاك الحجا والنجم في ظلم الوغى من رمحه ........ ما ضل من أثنى عليه ، وما غوى غمر ، جواد ، يستضاء بهديه ........ وافى كما تهوى المكارم والتقى متوكل ، بحر ، وليس بجعفر ........ افضاله ، بل زاخر جم اللُّهى تتضاءل الأملاك دون مقامه ........ والشهب تخفى ان بدت شمس الضحى يخشى ويرجى ، عابساً أو باسماً ........ وكذاك ذو البأس المصمم ، والندى يا غيث أنت كجوده متبجساً ........ لكن خصصت وعم أقطار الدنى يا بدر أنت كوجهه متهللاً ........ لكن نقصت ودام مكتمل السنا كم من جواد راجياً أولى الغنى ........ عفواً ، ولا كأبي عنان مرتجى ولكم يرى يوم الوغى من فارس ........ وكفارس يوم الوغى ما أن يرى ذلت لبطشته الأسود وإنها ........ لتذل إذعاناً لبطشته الطلا وضُبارمٍ رحب اللَّبان تقله ........ صهبٌ متينٌ خَلقها ، عبل الشوا يفترُّ عن ناب كأطراف القنا ........ أيضاً ، وينضو مخلبا حدَّ الشبا فتكت به بالقصر سُمر رماحه ........ بأكفِّ أسدٍ ، دوَّخت أسد الشرى أمسى صريعاً والدماء سُلافة ........ أتراه سُكراً مال من تلك الطلا وثنى على زأراته كشحاً ، وقد ........ كانت يردِّدها فرادى أو ثنى لكن ألسنة القواضب أظهرت ........ ما أضمرت جنباه من سرِّ الحشا ولقد رماه ، قبل مصرعه ، الردَّى ........ من معضلات مكابديه ، بما رمى ومخاتل في جوف دائرةٍ طوت ........ أضلاعها منه على شهم فتى يحكي بها رألا ببيضة سبسب ........ لم تنفرج عنه فأنفذها كوى يمشي الهوينا وسطها ، فتقله ........ عدواً ، وما أن تشتكي ألم الوجى حسب الغضنفر مرتقاها كعبة ........ فدنا يطيل بها الطواف ، وقد سعى ولربما ألقى عليها لامساً ........ بأكفه ؛ وسما ، وقبَّل إذ سما لكنه خبثت سرائره فلم ........ يحمد على الإلمام منه بها الجزا عجباً له ولجأش طفل لم يهب ........ أسد الشرى ، وقد استشاط وقرددا هذا ولم يُبصر هناك بملجأ ........ واقٍ ، وقد تركوه منفرداً سدى قد كان طلَّ دم له لما رنا ........ أسد العرين له غضوباً ، وارتمى لو لم تقم بالثار منه أساودٌ ........ كانت هنالك كامنات لا ترى منهنَّ فاغرةٌ له أفواهها ........ بأكفِّ كركبة ومنها ما التوى لم تُرخ شد وثاقه حتى ثوى ........ تابوت مقبور وقد ظن الثوا ومذرب الروقين أصفر فاقع ........ راق النواظر نظرة ، لما بدا ما زال يدعو للنزال أسامة ........ ولقد أشار بلفظه لما دعا ولقد أراه مكان مصرعه وقد ........ أدمى بساح القصر ينكتُ في الثرى ولقد أطال وقوفه مستقبلاً ........ حذر الهزبر مبارزاً ، حتى انبرى وعدا له ، والظن يقضي أن يرى ........ وقد اعتلاه ، فكان عكساً ما قضى حالت عليه صدمة من حارث ........ تنسيك صدمة حارث يوم الوغى أعجب بها من صدمة قد عفرت ........ لبد الهزبر وأوهنت منه القوى لا تلح روق الثور إن أبصرته ........ عن جانب الليث الطعين ، وقد نبا ما كلَّ دون كلاه ، لكن ساعة ........ بقيت له ، ولكلِّ عمر منتهى فدعته في دعة إلى أمثالها ........ ولتعذرن الليث يا ملك الهدى أعدى فريسته عليه قولك : ابق ........ لذا ، وقولك للغضنفر : لا لعا عاجلت ذا هلكاً فلم يعجز وقد ........ أبقيت ذا مناً فجاء به المنى أن الإله قضى بأن يجري القضا ........ طوعاً كما شاء المطيع المرتضى وعلاكم ما حارثٌ بمقاومٍ ........ لأبيه لولا أن أردت به الردى ولقد رأت منه العيون عجيبة ........ راقت وقد أبلى النواظر والنهى فأبحْه جنَّات المصارة خالداً ........ فيها فبالجنات يُجزى ذو البلا أحسن بها من روضة غناء قد ........ غنَّى الحمام بها طروباً أو شدا حاكت لها الأنواء مطرف سندس ........ أرج وشاه يد الربيع بما وشى وبجانب البيضاء منها مُرتقى ........ جبارة الأرجاء سامية الذُرا كرحى الصياقل ما سمت لتديرها ........ رجل ، ولا نسبت لإمهاء المدى أترى حسام النهر جلَّل متنه ........ صدأ فما تنفكُّ تجلوه جلا ناعورة ، لا بل أبثك أنةً ........ وغدت تكنفه البروج وقد رقا فلكٌ مضى في الروض ما حكمت به ........ أدواره ، والقطب منه وما اقتضى فقضى برفع الماء إلا إنه ........ قد خفَّض الادواح عيشاً والرُّبى حُسن بديعٌ في حمى ملك له ........ حُسن الزمان ، وقام في أبهى حُلا يا أيها الملك الذي أضحى به ........ دينُ الإله قرير عين والعُلا هيهات لا يجدي عدوَّك جده ........ يأبى وحقك ذاك جدك والقضا وعلاك لو ناواك أجدلُ كاسرٌ ........ لتخطفت أشلاءه كدر القطا إن الذي لما تزل متوكلاً ........ قدماً عليه لكافلٌ لك بالمنى الله أولاك السعادة فليفض ........ كمداً حسودكها ويأبى من أبى أغرق بطوفان الكتائب عصبة ........ عاذت بمعتصم الجبال من العدا أشفي صدور السمر واردةً دما ........ تلك الصدور ، وسم هواناً من عتا انهد لأرض الروم ، وارم غُواتهم ........ بالشُّهب من أطراف ميّاد القنا فكأنني بملاذهم ، وأبحت ما ........ لم يلف للإسلام منها للبلى وسبيت بيض ظباهم قسراً على ........ حكم الظبا وتفرقت أيدي سبا واستشرفتك لمرتجى إنقاذها ........ أعلام ذات النهر حمصٌ ، والقرى قسماً لئن نسأ المهيمن لي مدى ........ حتى تحل بأفقها ، بدراً بدا لتسوغني من بديع جنابها ........ ما بزَّ آبائي بها ، فيما مضى وإليكها درراً فإني منتقٍ ........ ما راقَ منها للنظام ، وما غلا مقصورة بخيام فكري أعرضت ........ عمَّن سواك ، وأممَّتك على حيا حسناء يهوى كل عضو لو غدا ........ أذناً ، وقد تليت تصيخ لمن تلا تثني عليك عُلاً بأطيب نكهة ........ مما به أثنى الرياض على الحيا لا زلت ، والأقدار جارية بما ........ تهواه ، ما كرَّ الصباح على الدُّجى وبلغت ما ترجوه من أمل ، على ........ عجل ، ودام لك السعادة والبقا ومنهم صاحبنا الفقيه الكاتب أبو عبد الله محمد بن الفقيه الكاتب أحمد
ابن الفقيه الكاتب محمد بن مصادف التجيبي الفاسي الأندلسي الاصل ، المتوفى بفاس عام اثنين تسعين وسبعمائة ، أدركته ورأيته .حاله : فارس البراعة ، وحارس اليراعة ، وشاعر إفصاح وماهر انصاح . وشعره راق ورق كحاشيته ، والبدائع تولدت عن ناشئته . وأرباب الكلام أضحوا من خدمته وحاشيته . أن وصف بيّن . وان فوّف زين ، وإن تغزل أصبى . وإن مدح أسبى . وإن نثر أسحر ، وفي بدائعه استبحر . وبطالع الإدراك اطلع على الكاشف . إذ كان لثغر البحث في الآداب بالراشف ؛ وكتبه لزمه ، فأظهر المسترسل والمرسل ، وقد نتج عقيم الكلام به وأنسل . تفتحت في الإجادة كمائمه ، وسحت في المجادة غمائمه . وذهبت به الرقة التي هي المسترقة ، إلى أن حط بقلبه رحل الهوى ، لما به في مهاوي الشغف هوى . فكان لا يتكلم إلا بأخبار العشاق ، لما اشتم عرف نسيم المحبة بالانتشاق . ما سايرته قط إلا وهو يسألني عن أخبار من تتيم ، وفي أفق الصبابة متراكم غرامه غيّم . وقلبه لم يخل من محبة وشغف ، بربات الحجال من رأس وشعف . ومداعبته أحلى من مجاج النحل ، وأشهى من الشبع في زمن المحل . وفهمه ما وقف في استرسال الإصابة ولا أقر ، وذكاء طبعه صك المسامع ، وكل عين أقر . وكان رفيع الهمة كثير الطوع في الأمور المهمة . وهو في بعد الهمة كعمرها ، المتأبط مع التوشح ، بأبيضها ( و ) بأسمرها لا يتلفت بالنفس النفيسة الأبية ، إلى ذي الأفعال المذمومة الغبية .وجالس السلطان في حضرة الملك ، مع من انخرط من الندماء في ذلك السلك . وهو كان من سراة القوم ، بالارتفاع عن خفض القوم . وكان يتقضى حاجات الناس من سلطانه ، فعمرت الأندية بمدحه بأوطانه . أنشدني لنفسه يجاوب صاحبنا الفقيه الكاتب الرئيس أبا عبد الله محمد بن يوسف بن زمرك الصريحي الغرناطي ، على قصيدة بعث بها لكتاب الحضرة المرينية : لمن طلل طلت به دمعها السُّحب ........ ونمت برياه الأزاهر والترب تجافى البلى عنه ، فأضحت رسومه ........ سطوراً ، ولكن لا تضمنها كتب عهدت به الآساد تصرفها المها ........ وتطلع أقماراً بها الحقب والعضب وتعدو بها سرب الظباء حوالياً ........ وتلك بها غفل ، فما فعل السرب ؟ أظنُّ الليالي غيّرت شعب أهلها ........ فلا أهل منهم لديها ، ولا شعب أعد نظراً ، أما الظباء فمثلها ........ ولكن فأين الحجل منهن والقلب وكم ليلةٍ قد نالها الخيل ضمَّراً ........ على رقبة منها ، وموعدنا الشعب فأسفرن من تحت السجوف كأنها ........ شموس ، ولكن الشماس لها ترب وقد كاد أن يعشي سناها جفوننا ........ ولم يثنه عنا حجال ولا حجب فلما أجزنا الحيَّ اعرضن دوننا ........ وقلن لنا : إن الهوى مركبٌ صعب فما سلبت تلك الوجوه براقعاً ........ عن الحسن ، إلا والقلوب لها سلب أيا عربيات وللعرب ذمة ........ أحلَّ لكنَّ الحبُّ أن تسلب العرب ألا عطفة منكنَّ تبقي صبابة ........ وينعم منها في الهوى الواله الصب ويا ربة القلب اللموع ترفقي ........ له بالهوى قد ضاع في حبك القلب وإني لأغشى الخيل تدمى نحورها ........ وأرهب أن تبدو لي الخمر والنقب صِلي مغرماً بالطيف منك ، ومَن له ........ بطيف ، ولم تطبق على جفنه الهدب وورقاء في الأوراق تدعو هديلها ........ طوال الليالي ، والنحيب لها صحب بكت غير أن الدمع لم يجر جفنها ........ وأبكي ، وجفني لا يجف له غرب وما شاقني إلا تألق بارق ........ أضاء بوادي القبط ، إذ بعد الحب فذكرني من ساكن الغور مبسماً ........ تجول به الصهباء والخطر العذب وإني لظمآن إليه على النوى ........ ومن لي بأن يُقضى إليّ به شرب ولي بين هاتيك القباب عقيلة ........ ممنعة من دونها السمر والقضب هلالية ذاتاً ، وبعداً ، ونسبة ........ فسيان عندي البعد منها أو القرب تحفُّ بها آساد حرب بواسل ........ تقوم على ساق ، إذا ركبوا ، الحرب إذا طاعنوا أو ضاربوا فسيوفهم ........ وخرصانهم ليست تفل ولا تنبو حمى ريقها لحظ الجفون وإنما ........ حمى مورداً عذباً لها ، صارم عضب ومن عجب أن الجوانح أجدبت ........ لهيباً وفوق الخد من أدمعي خصب وقد انبتت شوك القتاد مضاجعي ........ وأسهرني ألاَّ يُلِمَّ بها جنب ولا عجب أن حل في القلب شخصها ........ نزيلاً فان البدر منزله القلب أثرت لها حمر الدموع سوابغاً ........ وقد قصرت من قبل عن شأوها الشهب وجدَّت بها حباً رسوم عراصها ........ فألبسها من حليها النور والعشب كقطعة شعر للرئيس محمد ........ أتتنا ومن ألفاظها اللؤلؤ الرطب معان كما رقَّ النسيم لطافة ........ يقصر عن إدراكها الفهم واللب لهنَّ قوافٍ نظمت درَّ عقدها ........ هي الشهب ، لكن لا تغيب ولا تخبو أدارت علينا من سلافة سحرها ........ فملنا بها سكراً ، وما ضمنّا الشرب ولولا مشيب لاح في الفود عاجلاً ........ صبوتُ ، وعارٌ بي مع الشيب أن أصبو وأهدت لنا من وشي صنعا مطارفاً ........ منمنمة من دونها الوشي والعصب فما روضة بالحزن طيبة الثرى ........ تجول بها خيل النسيم ، فما تكبو تغازلها عين الغزالة ضحوةً ........ ويسحب فيها ذيله الوابل السكب وتوقظها أنفاس دارينسحرة ........ فينبت في ادواحها الحب والحب نُراح بهتّان الشآبيب ، ما هما ........ مع السحب إلا قيل أيهما السحب ترقرق دمع المزن في جنباتها ........ فأخصب من أرجائها النجم والشهب بأحسن من شعرٍ آتي منه طارقاً ........ ولا عجب في الليل أن تطلع الشهب تلقيته بالسهل والرحب قارئاً ........ وقلَّ لنا في حقه السهل والرحب وإن أخذت منا الكرى قلت منشداً ........ ألا أيها النوام ويحكم : هبوا فقد لاح من غرناطة لذوي النهى ........ سناً ليس يخبو لاقتباسٍ إذا يخبو وإن أبا عبد الإله محمداً ........ لبحرٌ من الآداب ، مورده عذب فإن شاء شعراً كان أشعر شاعر ........ وإن رام كتب العصر قدمه الكتب إذا ما انتضاها في يديه يراعة ........ لصعب شرودٍ راض واستصحب الصعب ولو طلعت في الشرق انجمُ فِكره ........ لتاه به زهواً على شرقه الغرب ولو في عكاظ أنشدت بين محفل ........ لأشمخها عُجْب ، وحق لها العجب ولو رامها قسٌّ وسحبان سلمَّا ........ بأنك قطب الشعر لا عدم القطب فجُل في ميادين البلاغة أوحداً ........ مُشيحاً ، فلا بغيٌ لدينا ولا حرب وإن سمتنا عتباً بديهاً فإنما ........ لدينا لك العُتبى جواباً ، ولا عتب ومالك منا غير ود مواصل ........ يدوم ، ولا تُبلي أذمته الحقب فجود من المولى أبي سالم الرضا ........ تكفَّلنا دهراً ، وتممه العقب وقد قلت مولانا حباك بتحفة ........ وليس له في الحسن شبه ولا ضرب عقيلة شعر من عقائله التي ........ يقصّر عنها حاتم الجود أو كعب فبشراك قد نلت التي ليس فوقها ........ لذي مفخر فخر ، وحسبك ذا حسب وما الشعر مما يستزيد به عُلاً ........ وكسباً ، وأشتات المعالي له كسب مليك إذا ناواه غاو مضلل ........ يسير له من قبل عسكره الرعب وإن أمير المسلمين لجامع ........ مناقب مجد دونها الجمع والضرب ففي السلم بدر شأنه الجود والندى ........ وفي الحرب ليث دأبه الطعن والضرب وإن حل مرتاد ففي روضه الكلا ........ وأزمن إقلال ففي يده الطب وإن نبت الأوطان يوماً بذي سُلى ........ وضاقت به الدنيا فمنزله رحب وإن لم يكن للدين درب يحوطه ........ فإن مريناً دونه ، والظبا درب وإن عظم الخطب الجليل بكلكل ........ فباسم أبي العباس ينفرج الخطب وإن كنت قد خاطبتَ تخطبُ ودَّنا ........ فيا حبذا منك المخاطب والخطب إن بنيَّات الحِجا أنت كفؤها ........ وكافلها الكافي وسيّدها الغلب وما كان ذاك المطل منّا تعمُّداً ........ فتحسبه ذنباً ؛ أما يُغفر الذنب ؟ فظنّ بنا خيراً ، فما الظنُّ شأننا ........ فأشعارنا في كلّ ناحية نهْب وان شئت أتحفناك منه بكل ما ........ تقر به عينٌ ، ويصبو له قلب فقد طلعت في الأرض شرقاً ومغرباً ........ وسارت بها منا السَّفائن والنُّجب تحمّلها الرُّكبان زاد مسافرٍ ........ فلم يخلُ منها لا خضيضُ ولا لصب فدونك منه كل عذراء لا يرى ........ يوِّلدها يوماً زهيرٌ ولا كعب فلا زلت في غرناطة خير ملجأٍ ........ إذا راع أبناء الذّكاء بها لزب ولا غاض بحرٌ من بيانك زاخرٌ ........ ولا فلّ بالغرب الغريب له غرب ومنهم صاحبنا الفقيه الكاتب أبو عبد الله محمد بن الفقيه القاضي علي
ابن الفقيه الكاتب عمر الزناتي التجاني النفاوي الدار . المتوفى بفاس سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة ؛ أدركته وصحبته .حاله : رافع راية الأشعار ، السالك في طرق إجادتها بالفهم والإشعار . وهو فحلها الذي في شؤونها هدر ، وبذّ من على بسالتها قدر . كانت شيمه في إدراكها سنية حميدة التفهيم . وبديع علمه بتجنيس لفها ونشرها ، مفوفاً ، بالتوشيح والتسهيم . والفقه فيه نجم . ووجه تحصيله في فنونه ما وجب ولا وجم . وكانت له معرفة بالكتاب الفرعي لابن الحاجب ، ولحصوله أشار بعين التحقيق والحاجب . وهو في شعراء المائة الثامنة فخر الصقع ، وكاشف عار الغي في تراكم النقع . والقطر به صلصل ، وحديث مدحه أصل . لكن المنية نحوه أسرعت ، ورماح الموت له بأسنتها أشرعت . فذهبت بشبابه ، وعفّرته بجلبابه ، وفتحت له أبوابها ، وكسته أثوابها ، وله ثلاث وعشرون سنة ، لم تكمل ، وشمل الألفة بالتأخير لم تشمل .أنشدني لنفسه يمدح أمير المسلمين المستنصر بالله ، أبا العباس أحمد المريني ملك المغرب : لذكرك أحلى في اللسان وأعذب ........ وقربك أشهى للفؤاد وأطيب لمدحك خليت النسيب ، ومن يجد ........ لمدح علاه قائلاً كيف ينسب ؟ فمنذ اهتدى فكري لمدحك لم اكن ........ بهند ، وأتراب لهند اشبب أجدُّ بقولي فيك جدي كلما ........ مدحت إذا كان المغزّل يلعب وأطرب حلماً بامتداحك وحده ........ وغيري سفاها بالتغزل يطرب وما غلظة في الطبع مني ألفتها ........ ولكنه طبع إلى المجد يحدب أميل إلى العلياء ميل صبابة ........ وحظ الغواني بعد مني التجنب إذا نُسبت لي خلة فهيَ العُلى ........ إليهن أصبو ، لا سعاد وزينب طلبت المعالي باجتهاد فنلتها ........ وليس ينال الشيء من ليس يطلب إذا فاتت المرء العُلى في شبابه ........ فكيف له إدراكها وهو أشيب أيا ربة الطرف الكحيل تعرضي ........ لغيري فإني عن طريقك أقلب بوصفي من مولاي خلقاً وشيمة ........ بشعريَ ، من وصفيك أولى وأوجب فلولاه لم أنظم قريضاً ، ولم يكن ........ لسانيَ عما في ضميريَ يعرب لقد زاد حسناً وجهه وهو بارز ........ على وجهك المعشوق وهو محجب فلا تطمعي أن تسلبيني ، فجوده ........ لقلبيَ من عينيك أسبى وأسلب حكى المزن لكن وجه مولاي باسمٌ ........ ضحوك ، ووجه المزن جهم مقطب أرحت فؤادي فيك من لوعة الهوى ........ وحرقته ، فليسترح من يؤنب إليك فكم أعرضت عن مقبل الهوى ........ يغذ به سرب ويعرض ربرب فما تطبيني بالجمال خريدة ........ ولو إنه من سحر بابل يجلب وما الحسن إلا ما أفاد الثنا ، ولا ........ لبانٌ محلى ، أو بنان مخضب كفى المرء زيناً كل يوم بدوره ........ حسام صقيل أو سنان مصلب وما ليَ في تقويم رمح أهزه ........ على السيف ، أو سيف على الرمح مذهب سوى إنني مهما انثنى قلت إن ذا ........ بسيط لدى المرأى ، وذاك مركب وللرأي سبق في الوغى إذ بحده ........ أرى الرمح والهندي يغضي ويغضب وكم صحف أغنت غناء صفائح ........ وكم قلم أن غالب الرمح يغلب بهذي يقضّي المرء كل لبانة ........ فما أعملت يوماً وأعوز مطلب إذا لم أنل ما ابتغي كيف ينبغي ........ فشأني أني عازفاً عنه أرغب فما الناس إلا زاهد وأخو غِنى ........ وآخر ملقى بين ذين مذبذب وإن بان زهدي في الأنام فإنني ........ إلى الزهد فيما يملكون لأقرب فلا طمع يدني إليهم مودتي ........ ولا أنا من سوراتهم أتهيب كفاني مليكي أن أوكل راضياً ........ كما قد وقاني خوف من يتغضب تأدبت من قربي لخدمة بابه ........ وهذا وقوفي ، كيف لا أتأدب لئن نلت مجداً أو حصلت على عُلاً ........ فإني من مولاي أمنو وأكسب حلبت زماني ( شطره ) فغرفت من ........ أمانيَّ فيه ما أصر وأحلب أرى باطناً من حاله مثل ظاهر ........ فسيان عندي حاضر ومغيب خليلي ما للجود قل وجوده ........ فأصبح وهو اليوم عنقا مغرب لقد مات جود الناس قبلُ بموتهم ........ فقام عليه الشعر يبكي ويندب وقد ذهب الإنصاف إلا بقية ........ ويوشك يوماً إنها سوف تذهب لقد تعبت نفسٌ تجود تكلفاً ........ ومن يرتجي منها المكارم أتعب إذا النفس لم تدر السخاء طبيعة ........ وإن راضها ذو الأرب ، فالطبع اغلب رأيت أناساً ينسبون إلى الوفا ........ غلاظاً ، وهم بالله للغدر أنسب فكم خفروا عهداً ، وخاسوا بذمةٍ ........ وحالوا لذا ألوانهم ، وتقلّبوا إذا استمطرت ارضي حياً من سمائهم ........ بدا لي برقٌ للمواعد خلب وما أشبهوا إلا الزمان أباهم ........ فمن ذا أُلاحي أو لمن أتعتَّب فقد قلَّ منهم من ألوم فيرعوي ........ ومن كلما عاتبته ، فهو معتب تعوضت من هذا الزمان وناسه ........ بعزة ملك للملائك ينسب محا نوره صبغ الليالي ، وهديه ........ ضلال بنيها ، فهو شمس وكوكب مليك نماه محتدٌ ، وسما به ........ إلى الغاية القصوى من المجد منصب له اسمٌ من الحمد الكريم اشتقاقه ........ فأحمد موعٍ للمحامد موعب له خلق كالأري في حالة الرضى ........ ولكنه كالشري ساعة يغضب له همة تعلو السماك ، ونهية ........ إذا طاشت الألباب ترسو وترسب هو القمر الوضاح إن تم محفل ........ هو الأسد الفرّاس إن سار موكب وهالته الدست الرفيع ، وغابه ........ لدان العوالي ، والحديد المذرب يطيف بها من ولده كل واضحٍ ........ يدلك إن الأصل في النسل منجب له منهمُ في السلم نجم وكوكب ........ ومنهم له في الحرب ناب ومخلب ويفديه من خير القبائل معشر ........ كرام ، يفدّيهم نزار ويعرب ومن بعدهم سواس ملك أطاعهم ........ على أمره المتبوع شرق ومغرب فللحرب فيما ليس يدركه الحجا ........ بتدبيره السهم الأريب المدرب وللرأي فيما ليس تملكه القنا ........ بسطوتها الشيخ اللبيب المجرب بصير بتأسيس السياسة ، حُوَّل ........ خبير بتدبير السياسة ، قلب وللقلم الماضي المترجم عنهما ........ بتبيانه الحرف الأديب المهذب وكلهم في قصده ناجح الخُطا ........ سعيد المساعي ، ليس فيهم مخيب وأنت الذي علمتهم وأفدتهم ........ فكلهم مما لديك يسبب فذو الحرب إن لاقى عداك فانه ........ بعزمك ، لا حدِّ المهند ، يضرب وذو الرأي إن قادت له الرأي فطنة ........ فحرفك يستقري وحدسك ينصب وذو القلم الماضي إذا خط إنما ........ يخط الذي تملي عليه ويكتب ولم أنس سهماً في الكنانة لم تزل ........ تصيب به الأغراض تنأى وتقرب لقد سار في الأملاك إنك ضيغم ........ وباقي ملوك الأرض ذئب وثعلب قضى الله في الدنيا على كل من رأى ........ غناءك ، فاعلم إنه سوف يعطب بخطية إن يممته وراية ........ تخطئ من آرائه ما يصوب تركت بسعد الجد كل معاند ........ يصعد طرفاً في الردى ويصوِّب فكفك سهم للمعاند ، صائب ........ كما هي غيث للمؤمل صيب جمعت بها الضدين بأساً ورحمة ........ فصارت بها الأمثال في الأرض تضرب عجبت لقلبي فيك يحسد ناظري ........ بلى إنني من غير ذلك أعجب أرى الطرف يزهى ما استويت بمتنه ........ فيحسده فيك الذي أنت تجنب ولم أرَ حسناً مثل حسنك جالساً ........ ويزداد أيضاً بهجة حين تركب حسنت ولكن عظمة أن ترى وقد ........ أقلك ملء الجو أجرد سلهب حكى الوحش تفصيلاً ففي العين جؤذر ........ وفي الإطل سرحان ، وفي الأذن أرنب أمين ، متين المتن ، رحب لبانه ........ له حافر صلب النواحي مقعب قصير النسا عبل القوائم ، لم تكن ........ شواهده في العتق والسبق تكذب بئيس المطا ، رحب الخطا ، مشرف القطا ........ إذا امتدَّ شأو الحضْر فهو معقب ( مكرٌّ مفرٌّ مقبل مدبر معاً ) ........ سريع لأقصى غاية السوط منهب مؤخره نهد ، وهاديه باسق ........ وأسفله جدب ، وأعلاه مخصب تجلى لنا في حالتين فخلقه ........ كما شاءه التطهيم والحسن : معجب فغرته من فضة كحجوله ........ وباقيه في حسن الصياغة مذهب تجرد عن عنف موطأ خلقه ، ........ فيسجو ، وإن أحميته يتلهب يطيعك مأموراً كأن عنانه ........ بكفك في الإرسال واليد لولب يجيد التفاتاً يسرة بعد يمنةٍ ........ ولكنه طوعاً لكفك مسحب أفاضت عليه ثوبها خيلاؤه ........ فراح يجرُّ الذيل منها ويسحب به نخوة ، أو نشوة تستفزه ........ فيهتز زهواً نه عطف ومنكب فلو كان ذا فهم وعقل مميز ........ لأصبح من عجب به يتعجب ترى ركضه كالرقص حين تجيله ........ وتصهيله ضربٌ من اللحن مطرب يسرك إدوام له ، وتمهُّل ........ ويرضيك إسراع له ، وتوثب فلو إنه جارى الرياح إلى مدى ........ لوافى وكانت دونه الريح تغلب يعيد النهار الطلق إن ش بالذي ........ يثوّر من نقع به ، وهو غيهب وبطلع بالشمس المنيرة وجهه ........ ويسبقها جرياً إلى حيث تغرب إذا انحط يهوي للحضيض فجندل ........ يصب وإلا أجدلٌ يتنصب تزلزل منك الأرض عند ركوبه ........ كأنك رضوى فوقه وهو كبكب عنيت به ما أن تغب ركوبه ........ وبعد ، فإن أغببته فهو مغرب تقلدت أعلاه من الهند ماضياً ........ كعزمك ، لا ينبو له الدهر مضرب يمان ، كريم الأصل ، أبيض ، صارم ........ حسام ، رقيق الشفرتين مشطب قد أرهفه قين وجلاَّه صقيل ........ وطال به بين الخميسين محرب تحير في صفحيه ماء فرنده ........ فحاكى غديراً لم يغيره طحلب ينال من الأعداء أرغد عيشة ........ له مأكل منها لذيذ ، ومشرب ولكنه يهوى الحضور ، كأنه ........ مدى الدهر لا ينفك يظمأ ويسغب لديه وبال للعدا حين ينتضى ........ وفيه جمالٌ رائقٌ حين يُقرب يقوم خطيباً عنك في جمع العدا ........ فتنصت أعناقٌ لهم حين يخطب ويقدمه فيه سياق كأنه ........ منادٍ عليهم بالوعيد يثوّب على سمهريٍّ ذابلٍ قد تناسقت ........ لديه أنابيبٌ طوال وأكعب ملكت بها ظهر البسيطة كلها ........ وسهلت منها كل ما كان يصعب أيا مرسل الجيش العرمرم آخذاً ........ بآفاقها ، ما للعدا منه مهرب بخيل كرام المنتمى ، اعوجية ........ تطير بأقطار الدُّنا ، وتسرب تخال عقوداً في انتساق نظامها ........ تقلد أجياد الربا ، وتلبب فمن أشقر كالتبر ، يتلوه ادهم ........ أمام كميت سار ، يقفوه أشهب عليها من الفرسان كلُّ مصمم ........ لدى الحرب من طعن القنا ليس يرهب تقلد للأعداء كل مهند ........ يبيح حمى الأرواح منهم ، وينهب لقد جئت هذا الملك ايمن جيئة ........ وقدماً بدا صدع به وتشعب فما زلت تُبريه وتحسم داءه ........ وتشعب منه كل صدع وترأب إلى أن بدا في صحة واستقامة ........ وقد كان عنه يعجز المتطبب لقد نال طرفي منك بعض نصيبه ........ ولكن فؤادي لم يزل فيك ينصب وقد نعمت عيني إليك بنظرة ........ على أن قلبي بالبعاد معذب أتُبعدني من رتبة أو مكانة ........ وحبك من قلبي المكين المقرب تغربت عن أهلي إليك ، ولم يكن ........ ليحسن بي إلا إليك التقرب على إنني شوقاً أحن إليهم ........ حنيناً كما قد حن للبرء اجرب وإن كنت قد خلفت أميَ أو أبي ........ فرحماك لي أم وبرُّك لي أب وما شفني إلا هوى لك مؤثرٌ ........ واإنك موموقٌ إليَّ محبب وإني يقيناً غرس كفك ارتجى ........ بروضك سقياً من نداك فأنجب وأنبأني أني ألاقي مسرة ........ بقربك زجرٌ فيك بالسعد يعقب فلم أر فيما مر بي قط بارحاً ........ ولا شاحجاً يعلو التراب وينعب ألا أيها المولى الرؤوف بعبده ........ متى يرجع الحظّ الذي كاد يعزب فأقتطف الآمال وهي نواضرٌ ........ وأرشف ثغراً للمنى ، وهو أشنب ويا تاركي حول المشارع حائماً ........ متى يلحق الصادي الورود فيشرب ولو أبصرت عيناك عينيَ خالياً ........ وقد طفقت تذري الدموع وتسكب لزحزحت من همي وأيقنت أنني ........ لفقد نصيري منك ، أبكي وأنحب فقد صار حقي عند عدلك يدّعى ........ وأصبح ملكي تحت ظلك يُغصب ابيت ، وغيري نائم ملء جفنه ........ كأني على جمر الغضا اتقلب ومن لي بأن أَكرى وتسكن أضلعي ........ وجفني مقروح ، وجنبي مندب أروح بهمٍ ، ثم أغدو بمثله ........ فأمسي واضحي خائفاً أترقب ودونكها بكر المعاني وإنها ........ إذا ما تقفيت القوافي ثيب يلوح بها بشرٌ لقربك ضاحكٌ ........ ويذكو لها نشرٌ بذكرك طيب تجلت رجاء في التجاوز ، إنها ........ تكاد إذا ناقشتها تتنقب وأمنها خطب انتقادك علمها ........ بأنك للذات لا تتعقب فان تحتبس فيما أسأت فإنها ........ لما أحسنته من مديحك ، توهب وما مدح الأجواد إلا عرائس ........ تبرقع من نعمائهم ، وتجلبب إذا قابلت وجه الكريم فحظها ........ لديه ببر القول : أهل ومرحب على دأبها في شرعة المجد لم تزل ........ تعظم في نادي الندى ، وترحب تخالف فيها سامعوها ، فعائب ........ يشرق في وجه ، ومثن يغرب حلت وأمرَّت ، فهي شهد وحنظلٌ ........ لسخط وودٍ ما تمر وتعذب إذا رزقت منك القبول فإنها ........ سواء لديها حاسر ومعصب وما كنت بالمصغي إلى قول نابز ........ ولو إنه بالخيل والرجل يجلب وشاحت به عن خاطر كذا للذي ........ يعاني به به ماء القريحة ينضب مدحتك لا أبغي لمدحك غاية ........ وإن جل فيه ما أطيلِ وأطنب فما جئت إلا اسأل العفو منك لي ........ كأني بتقصيري وعجزيَ مذنب ومنهم صاحبنا الفقيه الكاتب محمد بن الفقيه العدل يوسف
ابن الفقيه الصوفي أحمد ابن الفقيه الصالح محمد بن الفقيه الصالح ولي الله تعالى أبي يعقوب يوسف الشبوكي الفاسي . أدركته وصحبته .حاله : صغير السن كبير القريض ، ومتنسم من نوار روض الإجادة الأريض . وهو الذكي برقة طبعه ، ومنه أخذت النجابة بضبعه . وخطه اسكت ابن مقلة بيراعته ، لما خطه بأسطار الإحسان ببراعته . وكان يفترع عرائس الآداب من النفس الاسدية بالبراثين ، ومع ذلك فمات ولم يبغ من السنين الثلاثين . وبيته بيت علم سحب منه الصلاح ذيلاً . وتضوعت من عرف عرفانه ، نواسم الجلال نهاراً وليلاً . وطوقته المفاخر طوقاً ، وأذاقه الفهم من حلاوة العلوم ذوقاً ؛ وكان بأحد بنات عمه قد تعشق ، وريح الهيام بها قد تنشق ، حتى شهدت بها حاله ، واستعظم امحاله ، واستُغرب انتحاله .أخبرني إنه مر بها وهي من فتيات ، فلما بصرت به قالت : تعرضن له بكلمات مستويات ، أني منذ ست ليال آخرها البارحة ساهرة . قال : فضحكت ، وقلت : مقالاتي في مثل ذلك هي ظاهرة . قال : ثم لما وجدت الخلوة ، قال : ما الذي أضحكك ؟ هي السلوة ؟ قال فقلت : ضحكت من التعجب في أمري ، وأمرك . لأني سهرت مثلك تلك الليالي الست ، إذ شربت من كأس خمرك . فوقعت الموافقة ، وسمعت المرافقة .وقال وهو بفاس يتشوقها وهي بشبوكة ، قرية آبائه ، حيث معاهده التي تلاعب بها في مواطن أحبائه : ألا مبلغ عني مغاني شبوكة ........ سلاماً كعرف المندل الرطب والند ديار بها قلبي مقيم ، وان نأت ........ بجسميَ عن أطلالها أينق البعد عهدت بها عهد الهوى لا يشوبه ........ من الصفو تكدير من الغمر السعدوأنشدني لنفسه يمدح أمير المسلمين أبا فارس عبد العزيز المريني ملك المغرب ويحرّضه بعد قتله وزيره المتغلب عليه عمر بن عبد الله بن علي الياباني ، على قتال الشيخ عامر بن محمد الهنتاني ، صاحب جبل هنتانة من حوز مراكش حين خرج عليه بالسلطان المعتمد على الله أبي الفضل محمد بن أخي السلطان : أبان في حبه ما قال عاذله ........ دمع جرى فوق صفح الخد هامله فبات من وطأة التفريق ذا وجل ........ يستنجد الصبر عوناً ، وهو خاذله صب إذا ما بدا بالرقمتين له ........ وميض برق الحمى ، هاجت بلابله يبكي لمنزل أنس بأن آهله ........ وظاعن عنه قد شطَّت منازله يا حسن عصر بهم قضيته زمناً ........ رقت حواشيه إذ رقت اصائله كأن صوب دموعي بعد بُعدهم ........ سيب المليك إذا وافاه سائله عبد العزيز الذي عزَّت بدولته ........ صنائع الحق ، وانهاعت دلائله وأصبح الملك في أمن وفي ودعةٍ ........ من بعد ما كان غالته غوائله عادت بعيدٍ عنا منه نضارته ........ فعاد يافعه ، واشتد كاهله كالروض باكره طلٌّ على ظمأٍ ........ وجاده بعد ذاك الطلّ وابله هو الإمام الذي من أَمَّ ساحته ........ جادت عليه بجدواها أنامله ومن تخلَّف جهلاً عن إجابته ........ سارت إليه على علم صواهله قل للذي عنه أقصته جرائمه ........ وعقلته عن العليا معاقله زر حضرة الملك الميمون طالعه ........ تحظى بما أنت في دنياك آمله فطبعه الصفح ، والمعروف شيمته ........ والحلم والصون والتقوى شمائله وابلغ جميع العدا أن سوف يشملهم ........ من الظبا كل ماضي الحد فاصله هذا المليك أتاهم في كتائبه ........ لنسخ آجالهم ، تنضى رواحله بكل خرق طويل الباع متئد ........ مقصر عمر من تلقى مناصله وجحفلٍ فيه سمر الخط مشرعة ........ قد حجبت أنجم الشعرى قساطله سيعلم الغمر عقبى ما جناه إذا ........ كلت مواضيه انفضت كلاكله وحاط بالجبل البحر المحيط ولا ........ حتى فوق أرؤسهم منه جداوله فانهض إليهم أمير المسلمين فقد ........ أعطيت كل المنى فيما تحاوله من ذا ينازل جيشاً أنت قائده ........ يوم الكريهة أو من ذا يناضله ألا ترى المائق الرعديد حين عتا ........ وأضمر المكر صادته حبائله ظن الظنين بأن يسمو ويعلوَ في ........ دنيا سمت وعلت فيها بواطله فغادرته الصعاد الزرق منجدلاً ........ فوق الصعيد تناجيه جنادله دنياه تضحك من أحواله عجباً ........ به وفي الحي تبكيه أرامله فليهن دين الهدى من بعد مدته ........ إن أنت يا ذا المحيا الطلق كافله لم ينتصب قط في الدنيا لواء عُلاً ........ إلا ومن آل عبد الحق حامله مولايَ مولاي دم ما عشت مصطحباً ........ عُلاً وفخراً وعزاً لا تزايله إن سار جيشك فالتأييد يقدمه ........ والنصر عاجله يقفوه آجله ومنهم شيخنا الفقيه الكاتب أحمد بن الشيخ الصوفي محمد الدباغ الخزرجي الفاسي
صحبته .حاله : اهتز المغرب لفصاحة اشعاره ، وتعجب المشرق من صباحة أشعاره ، لما غرب بالإصابة عن أدبه ، وأعرب باللبابة عن أربه . والجزالة بها يتكلم . مع بعض الحلاوة التي صبيحه منها لا يتألم . وهو شيخي الذي به تعلمت ، وقال أني لسان المقاويل إليك سلمت . وما عن التقديم أخّرته ، إلا لأني لهذا الموضع ادخرته .أنشدني لنفسه : أتحسب طرفي بعد بُعدهم أغفى ........ لقد خانك الظن الكذوب وما وفَّى سروا ، فالكرى من بعض من يخبط السرى ........ لديهم ، ودمع العين يتبعه رجفا وفي طي ما تحوي الضلوع لواعج ........ قضى الشوق أن تذكى وأقسم لا تطفاومنها : ولله من أزرارها فلك بدت ........ به شمس حسن لا تنهنهها خسفا أضاءت فمحى صبغة الليل ضوؤها ........ سوى ما حوته في عقائص قد كفاومنها في المدح : علوا بأبي حفص مقاماً تود لو ........ تعلقت الجوزاء من أذنه شنفا
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    قال إسماعيل بن الأحمر مبرز هذا الإبريز الأحمر : لما كنت من هذه الفئة الشعرية وانتظمت في سلك فقهائها الاشعرية ، وممن في نادي الشعراء الفحول زاحم ، حين مأزق ميدانه بكفاح أسوده تلاحم . وقلت فسمعت ، وتقدمت فتبعت ، وفي أنواع الشعر اتصرف ، ونظمه بي يتشرف ، وتلاعبت بفنونه ، وما جنّ جناني بجنونه ، وارتفعت بالخطة العلمية ، وانتفعت بالخطة العلمية ، وكنت من أبناء ملوك اساودة ، واكتحلت من اثمد إجادته بمراوده ، استشهدت ببيت المتقدم ، ومما قلت بكيت المتندم : فخير الشعر أشرفه رجالاً ........ وشر الشعر ما قال العبيدوعلى ما من حالي وصفت . وما من بنائها رصفت . فالتواضع بي اجدر . وإن كنت على الكلام اقدر ، فالمرء لا يسلم من الخطل ، وإن وسم في الإدراك بالبطل : ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها ........ كفى المرء خبراً أن تعد معايبهومن قولي هذه المولدية النبوية الشريفة :ورفعتها في عام تسعة وتسعين وسبعمائة بالمدينة البيضاء من فاس للسلطان أبي عامر عبد الله : تراءت بباب السرحتين ديارها ........ فروّض روض الود حيث ازديارها ديارٌ بها قد أرسلت دمعتي هوى ........ غداة بها نفسي أطيل اعتبارها وقفت بها مستوقداً نار لوعتي ........ وقد أججت في ساحة الشوق نارها وكم جئتها خلف البروق لأن أرى ........ وقد أججت في ساحة الشوق نارها وما خفت فيها من زيارة خلسة ........ عياراً حماها لا يرام ذمارها أزور ولو أن السيوف شواهر ........ وأدنو ولو أن الجحيم مزارها يمر بريح البان مسرى نسيمها ........ فيعبق نشراً إذ يهب انتشارها وقالوا : شبيه مهجتي بلحاظها ........ سواداً ، ولكن ذاك منها انكسارها وقالوا : حمامات الهوى قد تطايرت ........ فقلت : بجو القلب ، وهو مطارها وقالوا : ثغور الغانيات تبسمت ........ فقلت : لتعذيبي أبين افترارها أقمت بتسآل الديار متيماً ........ لأن بين ذي بين أبينت ديارها وأعربت في عجم الطلول عن الهوى ........ بأنفاس نفس قد أثير أوارها فعيت جواباً والجوى بي مقيد ........ عليها وأشجاني اقر قرارها ركبت خيول الوجد وهي صلادم أُبيحت له لما استبيح مغارها تطاول ليلي في قصير منامه ........ فعيني أنيلت بالسهاد غرارها وأشغلت نفسي في امتداح محمدٍ ........ وتلك معالٍ قد أقيم منارها قرأت بها منه الهداية بدأة ........ بمرشدة راضت وطاب ادكارها أتى ومحيّا الدين يبسم ثغره ........ بآيات صدقٍ مستطاب صدارها وجاء وبرهان الرسالة واضحٌ ........ كما وضحت شمس أضاء نهارها وأبدى من الآيات ما بهرت ، وما ........ تردّد منها في البرايا اشتهارها فعن ليلة الاثنين حدّث بفضلها ........ فقد فاض عن فضل الشعار دثارها بمولده في صبحها وظهوره ........ مواهب رب العرش عمَّ اختبارها وقد أشرفت عنها ببُصرى قصورها ........ وأضحت مضيئات أُثير استنارها وأعمى الشقا عنها هشاماً وعتبة وعاينها سلمانها وضرارها كما صح من إخماد نيران فارسٍ ........ ومن بدء دين الكفر كان شرارها ورج به الإيوان لما تركعت ........ شرافاته ، في حين صلى جدارها وما صح من نطق الحصى وسط كفه ........ بغير استتار حين أجري جمارها وللقمر المنشق ذلت عداته ........ بتعزازه ، إذ ريع منه كبارها لدعواه أهوى ، ثم نصفين قد غدا ........ بكميه ، والأعداء بان صغارها وبيته الكفار وهو منوم ........ فخابت مكيدات أشين شنارها وقام عليٌّ في فراش نبيّه ........ يفدّيه بالنفس النفيس انتصارها ومرَّ رسول الله للغار فاختفى ........ عن الأعين الرُّمد الهزال ازورارها وأبدت به من حوكها عنكبوتها ........ نسائج للمختار سيق استتارها فجاء وقد جد السرى بسراقة ........ له من رسول الله كان ادخارها وتلك التي أبدت عجائب طرفها ........ سِباقاً بأرض قد أثير غبارها غداة جرى اثر الرسول فأدخلت ........ بها منه أقداح أُطيع ائتمارها وفي قبضة الرمل التي قد رمى بها ........ فعمَّ جموعَ المشركين اقتدارُها وخدّت بخدّ الأرض لما ( . . . ) بها ........ ثمار وجاءته وبان ابتدارها وناجته أجناس السَّلام ، وسلَّمت ........ وصلّى عليه رملها وحجارها وحنَّ له جذع من النخل يابسٌ ........ كما حنَّ في نُوق الفراق عِشارها أنامله امواهها قد تفجرت ........ فروَّت عِطاشاً قد أتاها انفجارها كأن عجاج الاعوجيات فوقه ........ دياج على بدر أمد إزارها أليس عجيباً بين لحم ومن دم ........ تسيل مياه لا يُرام انهمارها إليك رسول الله ما زلت شائقاً ........ أحنُّ فتهمي من دموعي غزارها وأهفو لذاكراك الكريم محبة ........ فيخلع من نفسِ الغرام عذارها ولولا اعتلاقي بالنبي محمد ........ لصدَّت يميني عن كتابي يسارها وإني لراجٍ منَّة منه في غدٍ ........ يعمُّ احتياجي وافتقاري اعتبارها شفيع إذا ما النار كُبَّ شَرارها ........ وأُنجي أخيار ، وشُبَّ شِرارها نَمته من الغرّ البهاليل عصبة ........ أُطيل على سَمك السماك نجارها بمدحك يا خير الورى الوحيُّ قد أتى ........ فأشجار ذاك المدح تجنى ثمارها إذا نطق القرآن فيك بمدحة ........ فأمداحنا بالعجز سيق اضطرارها نعمنا بميلاد النبي لأنه ........ به النفس في عفو يقال عثارها لدى حضرة للملك فيها خلافة ........ اقر على تقوى القوي قرارها هم جالدوا قرناً فماد لدى الوغى ........ فأجري من تلك الدماء ممارها من القوم قد فضّوا ببيض سيوفهم ........ سواد صفوف قد أقيم مغارها مطاعين ، والصبح استضاء اتضاحه ........ مطاعيم ، والجُلّى أجيل اعتكارها طِوال القنا ، شُم الأنوف ، وإنهم ........ أباحوا العطايا حين تحمى ذمارها وملكهم السامي الذؤابة فخره ........ به رص في بيت الملوك افتخارها أبو عامر فخر الملوك أقيم في ........ مراقي عُلاهم ، حيث حل كبارها مقام طروب الخيل والشرب من دم ........ الاعلادي مباح حين يُردى عقارها كأن الظبا منه ، وعام عداته ........ جداول ترمي بالحصى وهو ثارها وقد أفرخت من حينها بنتائج ........ أقامت كباراً أقعدتها صغارها أبا عامر كعت لديك فوارس ........ بأشعارها في الحرب يُرضى شعارها تغلبت فيهم باحتكام حماسة ........ على قطبك السامي أدير مدارها إمام الهدى : الدنيا إليك تخضعت ........ وأوجهها طوعاً أميط اعتجارها وسيق إلى مغناك معناد أهلها ........ وأملاكها قيدت وسيق تجارها وبايعك الأعداء منها ، وحبَّبت ........ حبائبها ، إذ منك طاب جوارها بأنصاح سيف الملك حاجبك الذي ........ به راق آصال ، ورق ابتكارها يقدم للمولى أبيك انتصاحه ........ بتحبيب أيام أطيل اختصارها وهل أحمد إلا حسام به العِدا ........ أبيدت مساعيهم ، وأُذهب عارها ينبه مهما أيقظت حرب محرب ........ لأنْ هو في حالاتها مستشارها تحمّل في الإخوان قول أبيهم ........ وصاة عليها طاب فيها يسارها أبوك الرضا بالملك وصاه فيهم ........ فأنجم ذاك السؤل ضاء ازدهارها ومن بينهم من قاد خير خلافة ........ إليك على طوع فأردي نفارها حبوت برفع لا بخفض عواملاً ........ نصبت . . . لما أقيم اختيارها وخذها فآداب الدُّنى قد سمت بها ........ وقد طاب منها نظمها ونثارها أليست سيوف الملك سُلَّت بها ، فما ........ تطاق مضاء حين تنضى شفارها ؟ ! حوت من كثير المجد أبهى نهاية ........ بما ليس نزراً حين يعلى نزارهاوقلت في ذلك المولد النبوي الكريم ورفعتها للقائم بالدولة الحاجب الفقيه الكاتب صاحب الأشغال السلطانية أبي العباس أحمد بن الفقيه صاحب العلامة والأشغال السلطانية أبي الحسن علي بن علي القبائلي : تراءى بجنب الحلّتين نجيبها ........ فجدَّ بتسيار الغرام نجيبها ومرّت بليلى منه أينق سهده ........ وشمس العشايا قد أُبين مغيبها فردّد من أخباره خبر لوعة ........ غريبَ هواها قد أُذيق غريبها وإن الصَّبا مهما تنسَّم عَرفُها ........ يذوب فؤادي حين يهدي هبوبها قريبة عهد بالديار ، وإنما ........ مُنى كل نفس حيث حلّ حبيبها أيا سرحة الوادي نداءٌ مؤكَّدٌ ........ فهل عطفةٌ للنفس ممن يجيبها ضمنتُ على قلبي توُّقد وقْده ........ إذا ما جفوني يُستفاض غَروبها ويستنجد النجديّ وجدي فينثني ........ بنيران حُبٍّ ليس يُطفا لهيبها وبين المغاني من أغاني صبابتي ........ تردَّد أنواع الهوى وضروبها وأبكيت غيلان الطلول ، وإن بكى ........ بما أعجز الباكين حيث خُطوبها أما آن من ليلى تعطُّف ساعة ........ ليُدنى مع الإبعاد منها قريبها نظرتُ إليها والنوى زُمَّ رحلها ........ على حسرة والنفس زِيدَ وجيبها فأرسلتُ في إثر الركائب مهجةً ........ عليها توالى شَجْوُها ونحيبها أليلتنا بالسفح من سفح ادمعي ........ مواطر أمواه أُسيل صبيبها ولي بتعاليل اليعاليل لوعة ........ إذا أُجريت لي بالقبول جنوبها إذا لاح من ليلى تبرقع وجهها ........ فذاك لحسن ما به ما يعيبها ولو لم تكن تخفي الجمال لأدهشت ........ برايا الدُّنى حسناً وشق جيوبها أما كان كندي الجمال مبرقعاً ........ مخافة شبان تراع ، وشيبها هل الحسن إلا رائع في ظهوره ........ إذا انفس بالحسن هامت قلوبها فأردافها كثبان عالج عالجت ........ بها حسداً ، إذ هيل منها كثيبها وقد نصبت ألحاظها شرك الهوى ........ فسيق لها من كل صب نصيبها تغزلت في ليلى ؛ ومدح محمدٍ ........ معاليه يسمى في السماء دؤوبها إذا ما جسوم بالذنوب تمارضت ........ فها هو في برء الذنوب طبيبها إذا الرسل بالإفصاح طال مقامهم ........ يطول رسول الله ، وهو خطيبها وإن اظهروا بالمعجزات عجائباً ........ فقد ريئ بالمختار منها عجيبها إذا ما عصا موسى أعيدت يقودها ........ له حية تسعى ، وخيف مصيبها ففي الماء لما من أصابعه انهمى ........ لمعجزة ، ما في البرايا ضريبها وفي النهر لما جازه ومياهه ........ به الأرض يروى حزنها وسهوبها فلم تندَ أخفاف المطيِّ بمائه ........ وأمواهه ما خيف منها رسوبها وإن ميِّتٌ أحياه عيسى ، فأحمدٌ ........ بهَ حييَ الأموات إذ خر نيبها وفي القمر المنشق ، إذ شقّه به ........ ثغور المنى راقت ورقَّ شنيبها وفي البئر لما مجّ فيها حلت ، وقد ........ أُزيل بها مرٌّ ، فطُيِّب طِيبها وما جاء عن ظبي الفلاة وَضبِّها ........ وأغنامها إذ ذكره نال ذيبها وفي طاعة الأشجار لما دعا بها ........ فخدَّ بخدِّ الأرض منها قضيبها وفي الشاة إذ ذابت عقارب سمها ........ فخافت ، ولم يضرر هناك دبيبها وفي السنّة الشهباء جاء دعاؤه ........ فأحيا به ما قد أمات جديبها وألزم بعد القطع كفاً فأعجبت ........ نفوس بها في الله طال منيبها وفي العين إذ سالت بخد قتادة ........ وقد ردها لما أبين لعوبها وسمّن من بعد السقام جسوم من ........ بتقصير إتراف أُطيل شحوبها إليك رسول الله نيران لوعتي ........ فها هو شوقي الخارجي شبيبها يحنُّ إلى مثواك قلبي علاقة ........ إذا ما نداد العيس لب لبيبها ويُرسل في الكف الخضيب مدامعاً ........ يسيب بحناء النجيع خضيبها هي النفس في آمال زورك سُؤلها ........ ورغبتها في أن يتاح رغيبها وللقلب تقليب على نار شوقه ........ فتهتاج وقداً هيل منها قليبها تحرِّكه الأشواق وهي سواكن ........ بنفس لجوج في الذنوب مريبها هل الصب إلا في سرى العيس قلبه ........ يسر ، إذا يزجى إليك تجيبها أثبني ولا منٌّ عليك بمدحتي ........ فجاه علاك الرحب جود أثيبها بمولدك السامي اعتنى أحمد لأن ........ بليلته منه أبين وجوبها صنائعه التقوى ، مصانعه العلا ........ منائحه ترضى ، ويرضى وهوبها أشار بألحاظ الحجابة طرفه ........ فنودي منها بالتي يستطيبها فحل بها كالشمس في دار ملكها ........ فما يختشى فيها عليها غروبها لخطة سيف الملك والقلم انتمى ........ فنسبته من ذين يعلى نسيبها ويملي على الأقلام من فضل فضله ........ فيعلى من الإفصاح منها أريبها قبائله فرعاً وأصلاً تهاببت ........ كما طال منها في المعال شعوبها تنادَوْا لدى التوحيد أسيافَ نصرة ........ إذا هيج يوم الحرب منهم عصيبها مساميح بسّامون للضيف إن عرا ........ إذا ما وجوه قد أبين قطوبها إذا سدّد الحجاب من سؤدد السّنا ........ فسؤدده قد طال ، وهو حسيبها وان قد تعدت أنفس عن مديحه ........ قرب البرايا في التعدي حسيبها إذا ما بأغصان العلا نمّ مندل ........ له بين أغصان المعالي رطيبها وان طربت للجود أبناء منّةٍ ........ فأحمدهم بين البرايا طروبها به جاءت الأشعار يعذب طعمها ........ فها هو منك آكل وشروبها إذا جاء ذو الإحسان فيها لشاعر ........ تساق القوافي حيث يسعى أديبها أنا فارس الآداب لا ريب بي لأن ........ أفوق سباقاً حين يجري خطيبها تقر القوافي إنني بحتريها ........ وإني على رغم العدو ، حبيبها وبالسهل أردي الصعب منها ولم اقل ........ مقالاً به الآداب يردى دروبها إذا لم يكن إلا الأسنة مركبٌ ........ فليس على المضطر إلا ركوبهاوقلت فيه : من وقفة الحيّ رابته ربائبه ........ وفي مساربه سابت مشاربه وساقه من وسام الدار سائقه ........ إلى التتيم إذ قادته كاعبه وما هفا البرق نجديّ الوميض له ........ إلا وذكّر من حب حبائبه وإن للبان فيه من لبانته ........ وجد جديد ( فما ) تبلى مآربه ومن دوين وديّ بان له ........ مذ بان حين نوى تزجى ركائبه حي الحيا من عهود الرمل معهد من ........ يجدد الشوق ، والذكرى ملاعبه في رمل عالج عالجت العنا وعنا ........ مني الفؤاد لظبي طر شاربه وفي الرياح تعاليل العليل بها ........ من شوق شوق هوى فيها يواكبه اسكت قيساً وقيساً في الهيام به ........ والوجد غالبني إذ لا أغالبه وغل غيلان دوني حين عروته ........ ماء الوتين به قد حل ساكبه والحق يوحشني تفريق مبعده ........ لكن به الأنس مهما رد آيبه وإن طوى الركب منه فيح مهمهه ........ فالقلب يسر ما تطوى ركائبه مبلبل اللحظ ، بالي لا يبل به ........ غليله ، وفؤادي لا يجانبه أبدى بسالفتي خديه نونهما ........ لما بخديه خط الحسن كاتبه طلت نحور مناه من ثنيته ........ فما انثنى لي من سخط يصاحبه وظل يعذلني فيه العذول فما ........ أُرى على سخطه فيه أعاتبه وأحمد أيد التمليك منه لأن ........ أُقيم للملك لحظ وهو حاجبه حوى السياسة لما كان أوسطها ........ والطبع منه ذكي الذهن ثاقبه ودبّر السيف ، والأقلام دبّرها ........ فرفع الملك من هذين جانبه وبابن مقلة يزري خطه وبه ........ أنس ابن حسون ( لما ) راق صائبه وإن تفاصح يُنسى دغفلا حكماً ........ بها ( لدى ) الفخر لم تدرك مراتبه وبابن بلبل ( إذ ) يزري مبلبله ........ لحظ الحجابة من عين تراقبه مشارق العز قد ضاءت بمغربه ........ من الفخار الذي أبدت مغاربه فيه ولعت بديوان الصبابة إذ ........ تترى على رغد . . مراسبه وبهجة النفس منه قد قرأت بها ........ قطب السرور الذي راقت عجائبه سرى إلى العدل في طرف أبان بها ........ ( نهج ) الرشاد الذي قد ضاء لاحِبه تُحصى مناقب من أسدى النوال بها ........ وما تعد وما تحصى مناقبه سل عنه ماء السما لما تورّد من ........ نعمائه الخد إذ تهمي سحائبه ضحاكه الجود ، والعباس سطوته ........ إذا يقام بأمر الله واجبه أعيا بسحب ذيول الجود سابغها ........ فكيف تدرك في العليا ذوائبه جفن التقى منه مكحول باثمده ........ ومذهب العلم زانته مذاهبه وفي الحساب أرى الإحصاء من عدد ........ عنه تقاصر محصيه وحاسبه كأن ما ملكت يمناه من كرم ........ جود به أنهب الإحسان ناهبه كأن شيباً تبدّى من سبلته ........ خط اللجين تراءى منه شائبه كأن قامته من طول طائلها ........ غصن تقاوم لا شيء يجاذبه كأن منه محياه ببهجته ........ بدر تكامل لا نقص يحاربه كأن إذ نحف الجسم الجسيم علاً ........ منه نحافة جسم راق شاحبه وأي شيء بمذموم سوى سمن ........ كمثل ثور أثار الشحم طالبه وجاء إن سمين العلم يبغضه ........ رب البرية إذ تترى مكاسبه سيف افتخار أبي العباس فاصله ........ حد الشباة ، ولا تنبو مضاربه وجزم حامله من نحو صائله ........ أقام حرف مضاء مد ناصبه زمانه بالندى يثني عليه كما ........ تثني على هذه الدنيا حقائبه أما تراني خطيب العصر فيه لأن ........ بالشكر والحمد من ورد أُخاطبه يا فارس الخيل والأقلام حزت علاً ........ سمت بأفق السنا منه كواكبه أما حسودك لما مات من حسدٍ ........ أصابه من عذاب الله واصبه ومن يكن لك ينوي ضر ضائرة ........ عليه قد ندبت هلكاً نوادبه من قال إنك بالقعقاع مقترن ........ لغا ، لأنك من فَلّت ضرائبه أو قال انك في حسن مقنَّعه ........ الحسن حسنك لا شيء يناسبه يا مخجل الديمة الهطلاء من كرم ........ عم البرية إذ أبداه واهبه حتى تورّد خد البرق من خجل ........ كأنك السيف إذ تدمى جوانبه لي في امتداحك أشعار إذا ذكرت ........ تشرّف المدح ، واعتزت مناصبه إذ لي ببيت ملوك العرب منتسب ........ ماء الفخار به سالت مذانبه تحدو الحداة به والطي ينشره ........ بحيث تعطو بناديه رباربه والعقل يعقل من معقول جودته ........ والصبر يصبر إن بانت أسالبه خذ من نظام ابن ملك خزرجي به ........ ذل الأعاجم إذ عزت اعاربه وفي ذؤابة قحطان يمتُّ إلى ........ ملك تعصبت العليا عصائبهوقلت فيه : له في لبانات التتيم آمال ........ بأسما ، وأثواب التصبر أسمال وان سجعت ورقاء في فنن بكى ........ وحنَّ لأطلال بها الدمع هطال رسوم بها رسم الغرام مقيد ........ به قِيد من قاضي المحبة أعمال ألفت بها ظبي الخميلة سانحاً ........ وبارح وجدي غصنه منه ميال تعلقت منه قده وهو اسمر ........ بأبيض جيد منه ما هو معطال وشاوس من عينيه أسهمها التي ........ بها شفرها أصمى الحشا وهو نبال ولا كالتي تاهت بوصفي شعرها ........ وأردافها ترتج إذ هي تنهال بها استروحت بانيّة نسمة الهوى ........ بمن بان لما بالنوى بلي البال تولد من خاليه ما عمه جوى ........ تورد خد فيه قد خلل الخال أمسرى الصبا من دار ليلى صبابتي ........ صبوت بها لما تأصل إيصال ويا تلعات الحي هل بكر اللقا ........ تعاود من شاقته بالتوق آصال أفي دار ليلى وقفة مستعادة ........ وهل ركب تقريبي ، فها هو محلال هي الدار لا انفك عن سيلاتها ........ سؤالاً وتسآلي لما هو آمال حديثي لها سلسلت في سند الهوى ........ صحيحاً به قد طيب القيل والقال أليلى ندائي في هواك إليك لي ........ به صحة من مسقم فهو ابلال ألا في ضمان الله هودجك الذي ........ يخد به البيداء وخد وإرقال حمته الظبا دوني ومن أعين الظبا ........ حواليه اشباه لهن وأمثال سعين على الأقدام ، كل خديرة ........ أمامك تزهى بالجمال وتختال ويمنع ان يأنفن ما قد صنعنه ........ وفاء لما يعجزن عنه وإجلال إذا لم تقربني وسائل لوعتي ........ إليك ولم تقبل لدمعي أرسال فان حديثي سوف يأتيك مرسلاً ........ تسلسل فيه القول عندك أفيال فان كنت قد أُنسيت عهدي سأعتري ........ ببالك ، لا يألوك عنيَ تسأل أنا ابن الوغى إن كنت جاهلة فما ........ وعيشك أهلوك الجماهير جهال نمتني من قحطان أزكى عصابة ........ إذا عد أبطال ، وأسقط بطّال فلا تحسبي ريح الهياج عقيمة ........ فإن لها يوم الوقيعة انسال وإن ركمت سحب القتام فإنما ........ بوارقها مما اجرد نصال لئن طوَّحت بي في البلاد طوائح ........ وأودى بسربي في المهامه إجفال وألقت بي الأيام كل عظيمة ........ فجاءت كأمثال المواكب تنثال فعن قدر لا يستطاع دفاعه ........ وقد يعجز الحول الفتى وهو محتال وقد يُذعر الضرغام وهو ضبارم ........ وتأتي عليه بالغوائل اغيال ويدركه عن بعض آرابه الونى ........ ويعوزه إدراكها وهو رئبال على إنني ما قلت يوماً لعثرة ........ لعاه ، ولا حلّت عرى عزمتي حال ولم أتعلل بالأماني أحوزها ........ بذل ، ولو علَّ الجوانح إعلال كفتني هذا كله أي همة ........ لها غرر في المعلوات وأحجال تلفعت من ظل المعلّى بسابغ ........ فلي فوق عُلويَّ الكواكب أذيال وحسبي متى رُمتُ المزيد جنابه ........ علاً أزدهي تيهاً لديه ، واختال يسربله الامداح منيَ مقول ........ عليه له من كل نعماء سربال صرفت عنان المدح عن غيره له ........ فلم يلقني إلا نجاح وإقبال وألقيت رحلي من حماه بأوحدٍ ........ تقول بني الافضال ما هو قوال أقل عطاياه متى جئت زائراً ........ وأنزرها ألا يروعك لإقلال له أن تشأ جودٌ خضم غطامط ........ ولكنه عذب المشارب سلسال تود الغمار الطاميات لو إنها ........ ثماد لما ينساب منه ، وأوشال له حرم لا يستضام نزيله ........ فإحرام من يأوي هنالك إحلال نمته من التوحيد من ثُلمت بهم ........ سيوف لئام جسَّموا ، وهو تضلال من الباذلين الرفد والبذل من هم ........ بحار كما تهوى المعالي وأجبال زكوا منبعاً قدماً وطابوا أرومة ........ وطابت فعال من لدنهم وأقوال بعاد إذا ريموا قراب إذا دعوا ........ غيوث إذا استجدوا ، ليوث إذا جالوا أ آل العلا مدت خطاكم ، وقلصت ........ ظلال معاديكم ، وهالته أهوال بنى لكم بالمجد شاهق صولة ........ من اختار منكم احمداً وهو صوّال وسدد منه للخلافة حاجباً ........ إذا جاد لا يكدي ، وإن جد لا يألو أقاليمه أقلامه صرصرت بها ........ مضاء ورعد السيف أن راع صلصال إذا ما بغابات اليراع أسوده ........ تحل ، فأقلام له هي أشبال وان هز منها وسط كف قناتها ........ بها يعتني ، ما منه فضل وإجمال وتبدو عليه نخوة علوية ........ بعلويها تسمو القرابة ، والآل وان غازلت بدر الثنا فيه بدرها ........ فجمل منها بالإنارة إجمال وما بين سوح المجد منه مجادة ........ تساق نياق إذ تنوّخ إجمال وإن عرَّس الوُفَّاد في ربع بذله ........ تقاد المنايا منهم وهي قُفّال وتلقى به الأعداء في نكباتها ........ عقارب لدغ حيث تُلسع أصلال ويعروهم منه بتعزاز سطوه ........ لدى الملك في التحجيب ، ضيم وإذلال دعوت له سراً وجهراً بعزه ........ كذاك دعاء المرء للمرء فعّال حجابته قد آمنت بي تفاؤلاً ........ من الخوف لما بالدعا أُيد الفال وغزلان مدحي فيه تعطو تمادحاً ........ وقد زينت منها صدور وأكفال بمرآه هللنا جمالاً إذا بدا ........ وما إن لنا بالمالكية إهلال وقور سكون لا يطيش بعقله ........ إذا ما أخو طيش يحركه الخال ويرتاح في بذل الندى لسؤوله ........ إذا غيره للمعتفي ماله خال ويعطي الكسا من وشي صنعاء معلم ........ بها طرزها ، فيها برود هي الخال وسُحب نداه ليس يخلف قطرها ........ بها المزن وكّافٌ هَما ساقه خال يخالون من مرآه حسن وسامه ........ لقد صدقوا فيما بمرآه قد خالوا عِداه من الإرهاب منه تماوتوا ........ وسجّوا على أرماحه إذ هي الخال يضعضع من رصّ الفخار يلملم ........ وينحط إعظاماً لمفخره الخال تسامى بسيماء الفضائل كلها ........ كما ساد في عليائه العم والخال ألا ( يا ) أبا العباس ، ضحاك من حبا ........ جدا الجود حلت منك إذ ليس إقفال بقيت على الأيام يهنا بك العلا ........ ويلقى احتفاء ما تروم وإحفال وعُمّرت حتى تحتوي الأمر كله ........ وتشغل حُجَّاب الدُّنى لك أشغالوقلت في التجنيس : لي في التغزل في هواك قصائد ........ . . . الشعراء في تهذيبها تركت بأكباد النحاة وساوساً ........ من حسن رقتها ، غدت تهذي بهاوقلت فيه : سقاني خمرة الأشواق لما ........ بفعل الصد دان ، وبالنوى لي وأبدى البخل في قرب على من ........ ببذل الود جاد وبالنوالوقلت فيه : سقى ليالي قد فزنا بألفتها ........ والقلب ما إن عراه كسر تنوين لذا التقارب فيها منك ، ثم بها ........ رميت سهم النوى في حين تنوينيوقلت في التكرار من علم البديع : هيامي والغرام بكم وشوقي ........ عذابٌ في عذابٍ في عذاب وقربي والتعطف والتداني ........ صوابٌ في صوابٍ في صواب وطردي والقطيعة والتنائي ........ عقابٌ في عقابٍ في عقابوقلت في رد العجز على الصدر من علم البديع : من دمه في دينه صانه ........ بالبر ما إن يخش من مندمه والمحرم المقطوع إيصاله ........ من جاءه حلت به المحرمهومرض السيد الحاجب الفقيه الكاتب أحمد بن الفقيه الكاتب صاحب العلامة والأشغال السلطانية علي بن علي القبائلي الموحد ، فقلت أخاطبه : نشر الله يا عمادي جلالك ........ وسقى بهجة الجمال خلالك كيف أصبحت في المساء ببرءٍ ........ لك يأتي ملازماً إبلالك كحلت بالسهاد منك جفون ........ إذ بسهد السقام خرتَ اكتحالك وكتاب الشفاء تقرأ لما ........ كان برء العليل يعلي اعتمالك لم اكن صابراً غداة أتاني ........ مخبرٌ بالسقام ، أبدى اعتلالك جيد حالي عليك ليس بحال ........ إذ تشكيت ، أصلح الله حالك ! وجلا عنك ظلمة السقم حتى ........ من يمين الشفاء تُدني شمالك كيف بالصبر لي عليك وإني ........ ضائع الحال ، من يعد عيالك أنا من لم أرى سواك عماداً ........ بين من في الورى تدرَّا ظلالك كم مريض رفعته لك وداً ........ مستميلاً إليك . . . مالك يا عمادي محبتي لك صفو ........ ودُّها لم يشب ، وسائل كمالك لم يُسلِّم لغيرك الفخر إرثاً ........ عن ذوي الفخر والعلا ما خلا لك ما خلا عصر سيد من نظير ........ وعدمناه مذ رأينا خلالك دمت في رفعة ففوق الثريا ........ لا تروم الخطوب فيها اغتيالكوعثرت به فرسه الشهباء بجسر باب السلسلة من فاس وهو راجع من زيارة قبر الفقيه أبي حيدر المدفون بباب بني مسافر فقلت أخاطبه : وما عثرت شهباء خيلك من عنا ........ سوى خيفة من راسخ العلم والفهم لهذين ألقت نفسها إذ كبت على ........ أديم الثرى عجزاً عن الحمل للشهم ولا بأس في ذاك العثار لأنه ........ يفديك من سوء يردد في الوهم وإن الذي ينوي إليك عداوة ........ يهان بضرب الأصبحية بالجهموقلت أهنئه : بهلك النصارى - دمرهم الله تعالى - في بحر سبتة على يد ابنه القائد الفقيه الكاتب النحوي عبد الرحمن : ولما بدرِّ العدل مهدت بره ........ بعثت ابنك السامي فطاع له البحر رمى ثُغرة البأساء منه بمسلم ........ أصيب بذاك الرمي من كافر نحر فمن أحمد ، قل للنصارى ، ونجله : ........ رميتم فمنكم مُزِّق النحر والسحر وإن جمعوا كيداً وجاؤوا بسحرهم ........ جعلت عصاك السيف فانبطل السحرولدغته العقرب بخبائه عن محلة سلطانه أمير المسلمين أبي العباس المريني . .ومن بعض ما صدر عني في التورية واللزوم بالكتب العلمية : من ذلك قولي أهنئ به الحاجب عماد الدولة الفقيه الكاتب صاحب الأشغال السلطانية أبا العباس أحمد بن الفقيه الكاتب صاحب العلامة والأشغال السلطانية : علي ابن علي القبائلي الموّحد ، في عبور ابنه الفقيه الكاتب عبد الرحمن البحر إلى الأندلس في غرض الرسالة إلى ابن عمي السلطان المستغني بالله محمد عن السلطان المستنصر بالله أحمد المريني :هناؤك بعابر البحر الزاخر ، هو قطب السرور للمفاخر ، والقدح المعلى للمفاخر ، والتاج المحلى للفخر الفاخر . والتهنئة به قد وجبت عن التيسير ، والتسهيل من نحوها لم يعد بالعسير . وهو المحفوظ بعرفان العوارف ، المكلوء بعيون المعارف . فابعث له من دعائك الصالح بالحلية ، وامدد من زاهره برجاله العلية . فدعاؤك زاد المسافر ، والمصباح السافر . فعن كثب يحل بك تحفة القادم ، وغنى الفقير العادم . ويطلع بين يديك كالشهاب ، ويبرد من قلبك الزند بعد الالتهاب . فهو بهجة المجالس ، ومؤنس المجالس ، وجليس الغريب ، وأنيس الأريب ، وابن الحاجب الأصلي ، وواسطة قلائد العقيان بالإفصاح الفصلي ، وأنت جمهرة الحسب اليفاع الوسيط ، والخلاصة لسراج الملوك بالمغرب والبسيط . وجواب نطقك هو استيعاب الكلام ، وجميل هديك وهو تقصي مآثر الأعلام ، وذكر ربك هو قوت القلوب ، وبعيد فرائدك هو غاية المطلوب . . وموطأ جنابك هو لأحاديث الفضائل مالك ، ومدارك فهومك هي تهذيب المسالك . فإذ حويت تكملة العلم الشامل ، وقرأت تيسير محكمه الكامل ، فمقالك في المعقولات هو الباهي والباهر ، وكلامك في المنقولات هو الزاهي والزاهر . وهداية رعايتك قائمة بإحياء علوم الدين ، وإرشاد إيضاح نصحك هو منهج العابدين ، وثناؤك روضة الأزهار ، وطرق محامدك سُبل الخيرات ، والجمل من إعرابك هو المقدمات للمسرات ، والجمل من بدائعك قام به التفصيل ، واتساع باعك في المذهب هو البيان والتحصيل . وبذكرك تعطرت النوافح الطيبية ، وتزين رقم الحلل الخطيبية ، ووشيت عرائس الأمراء ، ونشئت نفائس الوزراء . ورددت فرائد الأذكار ، وقرئت مسائل الاستذكار ، واستملحت خريدة القصر ، واستملحت جريدة النصر . وحسن الوجيز والوافي . واستطيب حديث علم القوافي . واستثر خبر الأشعار ، وافتخر بحماسة الأشعار ، ورقت أنباء صبا نجد ، وبردت الجوانح من قبس الوجد . وإنك من سنا شرفه المستضي ، وسائل جوده الرضي ، وخادم حقه الجازم المهتدي ، ومطيع تحصيل فضله المقتدي . وجود كفه الفياض نهره بالسفاح . وطهارة كفه ما صافحتها يد السفاح . وحاز حوزة المأمون مع المعتصم ، ويربط جاشه المستوثق غير المنفصم . ورأيه للسداد الرشيد والموفق ، الذي مذانب إجادته تتدفق . فلا زلت في حرز الأماني محفوظاً . مرعياً بالرعاية التي عاد منها من ناواك ملفوظاً . والألطاف الإلهية بك ألقت رحلها . وروضة النسرين بناديك الندي أذهبت محلها ، وريحانة الكتاب تهديك نشرها ، وأوجه مشارقالأنوار تبدي إليك بشرها ، والتحف والطرف مع عيون الأخبار ، تأتيك بمزيدات السرور بالإعظام والإكبار .وقلت أهنئه فيه مورياً بأسماء الكتب :هنيئاً بعنوان الدراية . الكافي بالجراية . الموضّح الواضحة ببيان الرسالة . ومورد الظمآن بالمستعذبات المُسالة . المصباح المسرج . الآيب بالمدارك عن الخزرج . الواصل بصلة العائد للعائد ، ومسنّي أسنى المسائل ، للسائل السائد . فهناؤك به المقصد الأسنى ، الناظر عن عين التبصرة بالأسماء الحسنى . ولما أتتك منه المقدمات بالبشائر ، بعثت له بالأجوبة من خير العشائر . وقد صح عقد اتصالكما عند قاضي الاجتماع بالاكتفاء . ومؤلم الشوق أتاه من تحفة القادم برء العليل بالشفاء . ولطالما أورت جوانحك لنا به سقط الزند ، واشتم أنف شوقك روضة المشتاق ، من دون العرارة والرند . فأخمدت نار قبس الوجد ، بعذب المعونة ، وجانبت تلبيس إبليس ، في وساوسه الملعونة . وكان مقدمه عليك سلوة الأحزان ، واستيفاء الوافي في القوافي والأوزان . وقُرئ منكما الشامل والجامع ، وحُفظت في طول عمركما الألفية ، فطُيّبت المسامع . فقرّ عيناً بابن الحاجب ، والمستصفى من المناجب ، وأفخر فأنت صفوة الصفوة . وملقى التلقين لذي الهفوة . ومن زهر البستان منك تعطرت النفحات النجدية ، ومن الولوع بالخلوص إليك توّقلت النفحات الوجدية . وأنت مقمع الملحدين ، ومجمع الموحدين ، وان علمك لهو البسيط والمُحصل . وخصر حبك فيه زيّنه الوشاح المفصّل . والقواعد منك بها هُذّب التهذيب . والروض المريع منك ما هو الجديب . وأنت ملمح الأبصار . والمطمح للانتصار ، والمنة الراقية . واليك من الخلاصة التّحف مع الطّرف ، هناء في طلوع الشهاب بسماء الشرف . ففروعك طهّرتها أصول البيان ، وإقامة الحجّة بنجباء الأبناء ، على محاسن الأعيان . وتعصّبت بالتاج المحلى ، وازدهيت برصائع قلائد العقيان فلا زال الإرشاد من أبي المعالي ابن رشد ، ولسان القدح المعلى بلسان أدب الكتّاب ينشد : أنا المثل السائر المنتقى ........ من الجود لما هو المستجاد أهنّي به طُرفة العصر مَن ........ إذا قُلِّد الفضل فهو اللِّحادوقلت أهنئه بإبراز فرش عرس ابنته للنّظار بمشور مخدومه أمير المسلمين المستنصر بالله عبد العزيز المريني من المدينة البيضاء من حضرة فاس في عام سبعة وتسعين وسبعمائة ، وهي لزومية :أهنئ سيدي بإبراز فرش العرس للعيان . بحيث أشرقت شمس الأنوار القبائلية على الأعيان . وأمدت يد الضراعة في دوام أضوائها إلى الملك الديان . وصلصل لسان إفصاح امداحها المعرب بالبيان ، وورد من علم بديعها التعريف بكناية البيان . وافتر شغر السرور بالفرح في كل الأحيان . ورفع تأمير حجابتها ملك الوليد بن الريان . وسكر من خمر العزة مفخرها فهو بالطافح الريان . فهو الإبراز الذي فاق بالمفاخر ، وأرغم بفخره الفاخر انف المفاخر . أو ليس البيت الموحدي والنسب القبائلي مثواه . ونفس صبا التشريف أرسله مسراه ، ولسان المعلوات يقول ما أسراه ! وأغصان سرحة الحجابة عليه قد انعطفت ، وأيدي أشغالها وعلامتها من ثمارها قطفت . فالله يجعل أيام سيدي ممتازة بالأعراس والولائم ، كما جعله لخرق العسر باليسر ، الراتق الملائم .وقلت أخاطبه ، حين أنشأ الأجفان بوادي سبو من فاس في عام سبعوتسعين وسبعمائة :لما عام الجفن في الماء والأسماء ، تلاعب التجنيس بالعقول تلاعب الأفعال بالأسماء . واحتل من صدر الوادي بسحره ، نفث لسان إبداعه بجلال سحره . وجرى جريان السلامة إلى نحره . فخاض خضارة بقدم حد نحره . وراهن المراكب ففاز بخطر السباق . والقاعد به هو القائم بثبوت الطاعة بعد نفي الإباق . سيأتي بيمن منشئه الأسرى ، بالغنائم من زمر الأسرى . وهو الطائر بأجنحة المجادف . المستعملة أقلاماً لخطوط الماء من القاذف . ان شبه بالهلال فهو الشبيه ، أو نبه على إنه كقزح فهو التنبيه . وان جعل في النعت كالقوس ، وفي الجري كالأوس ، شهدت بذلك الخزرج مع الأوس . فافخر أيها الجواد العماد ، الذي حمد من ورده الغمر والثماد . السقي في الوادي ، حيث الفحص الأفيح النوادي ، ومقر الفخر في ذلك للبادي بالوادي : من عصابتك الموحدية ، وإصابتك الأبدية ، ونفاستك الاحمدية ، وبأستك الأمدية . فالفخر لما تقدم للآباء من اشرف الحباء ، وسيرهم في ذلك اقتفيت ، وبوعد هديهم وفيت . وانك لمبتدأ خبر الفضائل ، ونعت حال تمييزك فيه ليس بالضائل . وواو عطفه عليك عائدة ، وذات جودك لمن يضر الفقر بالغنى عائدة . وحمام رعايتك صداح ، وزناد مواهبك قداح ، فلسان الشكر به بواح ، ونسيم عطر الثناء عليه فواح والهناء الهناء ! جئت إليك أهرول ، وعلى خط رحلته بسدتك أعول .وقلت أخاطب صاحبنا الفقيه العدل أبا عبد الله محمد بن علي الصباغ العقيلي الغرناطي :الخليل الذي عرضت سور فضائله فما صدت ، وجليت صور محامده فما رُدت ، ولم تزل من أنهى أنهار الواردين ، وأزهى أزهار الرائدين ، وأفرع حياض المتخلقين ، وأمرع رياض المتأنقين . إن استروحت خمائل الأعلام كانت أندى بليلاً ، أو استملحت دلائل الأعلام كانت أهدى دليلاً . بل أحواله استغنى بها أهل الرقائق عن حالهم ، ولازموا التشبيه بها في حِلهم وترحالهم . وأجهد نفسه الطالب اللبيب في انتسابها ، وأبعد انسه الكاسب المصيب في اكتسابها . وعدها ذوو العلم من أنهى مفاخرهم وأعدها أولو الحلم من أبهى متاجرهم ، حين تشرفوا بعلائق اصلها ، وتشوّفوا إلى خلائق فضلها . وراهنوه في حليتها باللطيم والسكيت . وخاطروا طامعين في إدراكها بالكيت . فجاء طرف تقدمه علياً ، وأقبل قوس طمعهم في طرقها نضيا . والمدرك الذي باعه في العلوم راسخ ، وحسام مقوله لعرف الحي هو حاسم فاسخ ، وحديقة علمه نثرة الزهر ، وتفننه المفتن نظم النجوم الزهر ، وإصابته في حججه بها ينادى بالمناضل المناقش . ولم تبرز كمالاته للنقص في ألوان أبي البراقش . المستعطف للاخوان ، بود لم يحلل بساحته ما يُكره من العدوان ؛ لو حصل للمروع زياد بن عمرو ، ما سكن من فرق النعمان بغير خمر . ولو أتى بمثله وعيد أبي قابوس ، ما حل به في بأسه لباس بوس .أما بعد :أيها المغرب بالإصابة عن أدبه ، والمعرب باللبابة عن أربه ، فإن الدهر كدر شربي ، وروعت خطوبه سربي . وهو الدهر ليس له رقة ، ولا يقبل بقبول السلامة وهي مسترقة ، بل يترك الفاضل دواماً رهين الابن ، وغريم القفر بين البيد والبين ، تتهاداه الهوادي المستغربة والغوارب ، وتتقاذف به مشرقة المشارق والمغارب . فلا يقر به من عدوانه في موضع واحد ما حمد من قرار . ولقد يقول لسان حاله قد آن الترحال ، فما بعد العشية من عرار . فتضحى أمهات يطوّفن في البلاد . وما انتج لها الممنوع الولادة من عقيم ، ولا نبّه كثرة نائه للإقامة قائماً من رقيم . والدهر كما هو معروف ، وجهه بالتقطيب للكرام مصروف . لكن المخلّص الذي اظهر لي محاسن الصحبة مائسات الأعطاف ، وخلوص وداده وروضه مستعذب الجنى في القطاف ، يبعث لي برسالة من رسائله التي أسفرت للبدائع عن نقاب ، وعيون أعيان أهل الترسيل لسماء طلوعها ذوات ارتقاب . حيث بهرت في الرتب رتبتها ، وظهرت فوق النسب نسبتها ، وقرت بها عين خاطبها ، وشرفت بها نفس مخاطبها ، ليذهب بها من الغم عطفه وتوكيده ، ويزيح بجمل تفصيلها عن الواله تنكيده . فابعث لي بها أيها الماهر الذي انقادت له ركائب الآداب بأزمتها ، وتجلت له شمس البديهة عن ظلمتها . فهي رقية السليم . وبغية ذي القلب السليم . ومُسكتة صولة ابن السليم .ولتكن لزوم ما لا يلزم ، فكل ذي قدم في الإنشاء بها هو المحزم . وإنشاؤك قد وشيت أبراده ، وغشيت أوراده ، وتميلت في حديقة الإجادة قدوده ، وتوردت من إصابته خدوده . فصرفه مُلزم القوافي ، تكن في الأدب مزيد الخوافي ، والسلام .هذا آخر مخطوطة نثير فرائد الجمان في نظم فحول الزمان لمؤلفه إسماعيل بن يوسف بن القائم بأمر الله محمد ، النصري المعروف بابن الأحمر .وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين .

